تر لای اس اماس ۹۲۳۱ 
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اتخذت فلسطين وضعا متميزا منذ نهاية القرن التاسع عشر » حين اصبحت 
هدفا للحركة الصهبونية » وخلال الحرب العالمية الاولى النقت على ارض فلسطين 
المصلحة البريطانية والصهيونية لابجاد الوطن القومي اليهودي » وجاءت قرارات سان 
ريمو ۱۹۲۰ لنحكم عليها بنظام الانتداب البريطاني الذي تكفل بانشاء الوطن القومي 
اليهودي فيها . ولم تنفرد فلسطين بهذه الظاهرة الاستعمارية » فقد خرج عدد كبير 
من الاقطار العربية الاسلامية من الحرب وهو برزح تحت صور مختلفة من اشسكال 
النفوذ الاجنبي > واخذ بسعى لازالة السيطرة الاجنبية ولنيل الاستقلال التام ٠‏ وفي 
فلسطين تعقدت المهمة » لان الحركة الصهيونية كانت ذات طبيعة خاصة تختلف عن 
طبيعة اي احتلال اجنبي او اية قضية استعمارية اخرى » (( فهي عاملة بكل الوسائل 
لاستئصال الوجود العربي من فلسطين » بل من كل المنطقفة العربية التي تتناولها 
مخططاتها)) ٠ )١(‏ و كذلك لانهاكانت تحظى ابید اجماعي من الدول الغر سةالاستعمارية. 


وكان توازن القوى بين عرب فلسطين من جهة » وتحالف الامبراطورية البر بطانية 
مع الصهيونية العالمية خلال فترة الانتداب , من جهة اخرى » مفقودا . ولم يغب عن 


ابناء فلسطين »© وهم يواجهن الخطر المزدوج البريطاني ‏ الصهيوني ؛ أن بوسعهم 
مقاومة سياسة الانتداب والصهيونية بنجاح أكبر لو التقوا مع قوى وطنية اخرى > 
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عربية واسلامية » تعمل على تحرير بلادها من الوجود الاقتصادي والسياسي الذي 
تعتبر الصهيونية اخطر اشکاله . وقدم قادة الحر كة السياسية الفلسطينية قضيتهم 
على انها جزء من تحد عام للعالمين العربي والاسلامي() : ففلسطين جغرافيا وتاريخيا 
قطعة من الوطن العربي بل صلةالو صل بين شطري الوطن العربي» الاسيوي والافر بقي . 
والحركة الصهيونية تمثل خطرا على الوجود العربي تهدف لانتزاع اقليم هام له مكانته 
الخاصة في الوطن العربي ٠‏ والوقوف حاحزا في وجه الوحدة العربية ».. والقدس > وطن 
الاسراء »> تلي الدبار الحجازية في المقدسات » تمثل: القبلة الاولى للاسلام وفيها ثالث 


وعقدت الحركة الوطنية الفلسطينية الامال على عمل عربي عام » وربطت بين 
اماني البلاد العربية الاخرى واماني فلسطين » فكانت قضية فلسطين من اكثر العوامل 
في تعميق الوعي القومي » كذلك ادرك العاملون في الحركة الوطنية أهمية استنهاض 
العالم الاسلامي من أجل القضية الفلسطينية » والحاجة الى تابيد دول هذا العالم 
وشعوبه لمواجهة الصهيونية العالمية في غزواتها على الدبار المقدسة > والرد على الدعاوي 
الصهيونية الدينية في البلاد » وداعم المسيحيون في فلسطين موقف المسلمين › وكان 
التعاون وثيقا بينهم لان الخطر الصهيوني على الاراضي المقدسة بهددهم ايضا . 


وكان الاتجاهان القومي والديني بشكلان نسيجا متماسكا داخل الحركة الوطنية» 
للتصدي للحكم البربطاني وللقضاء على سياسة الوطن القومي . ويعد المؤتمر الاسلامي 
الذي عقد في القدس 19591 جسرا ما بين الاتجاهين » مع انه ظاهريا يمثل أوج الجهد 
الذي بلغه مسسعى الفلسطينيين للتاكيد على اهمية فلسطين للمسلمين في جميع انحاء 
العالم »> ومسؤولية كل المسلمين في الحفاظ على المقدسات الاسلامية فيها . . 


بدايات الفكرة : 


بدات فكرة استنفار العالم الاسلامي وضرورة تعبثته الى جانب قضية فلسطين 
مع بدايات ظهور زعامة الحاج أمين الحسيني » بعد أن عين في مطلع العشرينيات في 
مركزين اتاحا له التمر"س بدور على جانبمن الاهمية فيسياسةبلده » احدهما منصب 
مفتي القدس () ( واصبح بدعى المفتي الاكبر ) ٠‏ والثاني رئيس المجلس الاسلامي 
الاعلى (5) » وتجاوزت مكانة المركزين حدود الدواثر الدينية . ورغم وحود المؤوسسات 
الصغيرة المتمثلة في الو تمرات الوطنية واللجان التنفيذية المتعاقبة والمنتخبة فيالمؤتمرات 
الوطنية(1) » أصبح الحاج أمين القاعدة الاساسية للحركة الوطنية وزعيم البلاد » 
والعنصر الموحه في المحيط العربي » بالاضافة الى الدور العظيم الذي كان بقوم به في 
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من دوائر واجهوة مزكن اقلق الال اقب الوطن القوي هك سلطات الاقدات 
المواسم الدينية ( كمو سم النبي موسى ) » بما كان له من سلطة على الشؤٌو نالاسلامية» 
لاذ اليوح ال وخا ترو وة الوس 00 ورن الاين اهلان 
الآماكن المتدسة الى رفن سشياسية رال ال لاط كل الدرات الإا الارن 
في فلسطين , وهي مسألة لا تؤذي مشاعر المسيحيين الفلسطينيين لانهم يتخوفون 
معان لا ة الافاكن المد تة فى حال اسعلاء الصيوتيين علن البلاددة .روان 
الام 4 بوضفه ريا للمعلس الاثلامي الامان ومفتى.تلسظين الأكير © تنفد خطة 
جيم كلمة السلين. حول فلسطين > واحرز تجاحا كيرا تمثل ي مبادرة العدند مين 
زعماء المسلمين ومۇ بسساتهم الى ارسال التبرعاتلاصلاح الملسحد الاقصى وأعماره(١٠)»‏ 
وفي قيام وفود فلسطينية » بزبارات متابعة الى عدد من البلدان العربية والاسلامية 
لى ااا بؤكرة مشكلة فن + واتصلت الور فود الفلسظينة إن الحهاد 
بالحجاج من أجميع انحاء المالم.واغلتت العام الاسلامي ان الاماكن القدسة في اخطر 
لا قدر الله » كانت وبالا على المسلمين»2١0)‏ . واخف الحاج امين يحوز الاحتزام مسن 
الشخصياث الننياسية والدينية في كل العا الأسلامي فرامن وفودا الى مصر 11 
والعراق والكوبت والبحرين وجنوب؛ ايران 1915 > وبادر للتوسط في الصلح بين ابن 
مورد والقيي ف ره الححان .واتصل يكام النرت المسليين دة اماو : 
وحضر الو تمر الاسلامي في القاهرة 2219557 . وانشغل المجلس الاسلامي بشكل علني 
في السمياسة بعد عام ۱۹۲۸ مع نشاط الحركة الوطنية اواخر العشرينيات اثر ظهور 
مل ةالبراق00): اورف اظ (عقمية حر اة فضي :والاماكن القدبية 183 )#اوادار 
القْضية الاسلافنية التي قدت (مام اللحنة الدولية التحفيق ماله البراق"واستطاء 
البراق الشريف010) واكد المجلس على ان مسلمي فلسطين هم فقط سدنة الحرم الشريف 
باهم كافة المسلنين :> وان التعدى على حقوق المرب المسلمين ي فلسطين سو ف بكرن 
له ردود فعل ف جميع أنحاء العالم الاسلامي(17) ۰ ووصل هذا الحهد أوجه في المؤ تمر 
الاسلامي الذ يدعا له الحاج امین 1911 . ! 


ويشير رشيد رضا في صفحات المنار(١)‏ الى أن عددا من كبار اصحاب الرأىي من 
المسلمين منذ اواخر القرن الماضي فكر بشدة الحاجة الى الاجتماع للبحث في اسباب 


کا 


ضعف امتهم وما يحب من معالحته واعادة مجدهم السابق بما تقتضيه حالة هذا 
العصر من علم وعمل والي تأليف جمعية ذات فروع كثيرة » وان اعظم هؤلاء المفكرين 
جمال الدين الافغاني . ويذكر رشيد رضا بمغفال له كتبه أواخر القرن الماضي عنوانه 
« الاصلاح الديني المقترح على مقام الخلافة الاسلامية » ١0‏ وان « هذا الاصلاح 
بتو قف على تاليف جمعية اسلامية تحت حماية الخليفة بكون لها شعب اعظمها في 
مكة .. ويكون أهم احتماعات الشعبة في موسم الحج » .. ويضيف رضا » الى انه 
قد تبين فيتلك المقالة مايجبان تقو مبه الجمعية من الاصلاح لجمعكلمة المسلمين والقيام 
بمصالحهم العامة(0) » والىان الكواكبي في كتابه ام القرى هو « اوسع شرح لمشروع 
اعظم مؤتمر اسلامي للاصلاح العام » . وفي القفرن العشرين » وبالاضافة الى 
مؤتمري الحج في مكة آب/اغسطس ۱۹۲۲ ويوليو / تموز ۱۹۲۲ > عقد مؤتمران 
اسلاميان عام ۱۹۲١‏ ولا علاقة بين الاثنين ‏ الاول مؤتمر الخلافة في القاهر )١(5‏ 
والثاني المؤتمر الاسلامي العام في مكة(5©) . وشارك عدد من ابناء فلسسطين فيال تمرين» 
وكان مفتي فلسطين احد كبار الحضور في المؤتمر الثاني . 


الدعوة الى عقد المؤتمر الاسلامي العام في القدس 1981 : 


تعود فكرة عقد مؤتمر اسلامي في فلسطين شترك فيه مندوبون وزعماء من 
كتاكت" الاقطان العريية والاسلافية الل ها قبل ثورة البراق 1۹7۸ 4 ذلك اه الور احية 
القوة السياسية والاقتصادية الصييونية غبر الغالم كان لانك للعرب من االتجوء الى قر ة 
لاإيقاف الانحياز البربطاني تجاه اليهود » وتوصل الحاج امين الى حلها باللجوء الى 
تو 8( الغا لا لای سد الى مک عه اد عة ورل غر در وروق مق تاخ 
منشورة) أن الفكرة قد انبثقت في ذهن الحاج امين والزعيم التونسي عبد العزيز 
الثعالبي (55) الذي جاء الى فلسطين قبل ثورة البراق بمدة وقام بينه وبين الحاج امين 
ويف المفتغتليق بالقضية الوطينة »اومن عدملتهى دوورة » انام وسداقة وة : 
وتجددت الفكرة للدعوة الى مؤتمر اسلامي عام في القدس بعد تفجر احداث ۱۹۲۸ من 
اجل اثازة اهتمام الرايئ العام الاسلاني العالي و كب عظفه وتاليق حبهة انلائية 
قوية اشتخطيع الو قوف ف وجه الضهيونية العالمية :074 فالعاطافة الد رة الاشلامية هن 
من اقوى الاسلحة التي يمكن استخدامها للدفاععن حقوق العرب في فلسطين » اذ انها 
قادرة على التاثير على مكات اللابين من الناس الماتشرين في جميع انحا العا وعلن 
خلق مشاكل سياسية خطيرة لبعض الدول الغربية ولانكترا بنوع خاص 0) ..» 
وحال اقدام الحكومة البريطانية على تشكيل لجنة البراق دون الاستمرار في تنفيذ 
الفكرة لعقد الؤتمر . ولا صحة للادعاء القائل ان عقد المؤتمر التبشيري في القدسى 


E‏ سب 
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ومن المحتمل ان تكون الفكرة عادت فتحددت مرة اخرى بمئاسبة قضية البراق 
وشهادات ممثلي الإقطار الإسلامية أمام لحنة البراق ۰ ورأى الحاج أمين ف هذا 
الجو من التعاطف على القضية الفلسطينية أنه من المفيد اشرآك المسلمين جميعهم في 
0 هم" فلسطين العظيم وقضيتها » على حد قول دروزة في مذكراته غير المنشورة .٠وكان‏ 
قرار عمد الم تمر قد سبق واتخذ قبل توحيه رسالة مكدونالد ( الكتاب الاسود ) الى 
وابزمان في ١۳‏ فبرابر / شباط ٠.0 ۱۹۳١‏ وقبل صدور توصيات اللجنة الدولية 
للتحقيق بمسالة البراق في بونيو / حزيران من نفس العام » ولم يكن للوثيقتين 
الدور الحاسم ولكن كان لهما أهميتهما في الحو الذي رافق الاعداد لاو تمر١؟)‏ . وقد 
فاتخ الحاج أمين الزعيم التو نسي الثعالبي بذلك فحيذه »2 وكان الثعالبي قد عاد الى 
فلسبطين في اواسط ۱۹١١‏ بنية المكوث فيها مدة طويلة وهيأ له الحاج امين بيتا قرب 
الحرم وصار لتقي مع رحالات الحركة الوطنية ف المحلس الاسلامي وف مناسسات 
متعددة(9؟؟) . 


ولاقت الفكرة موافقة الزعيم الهندي شوكت علي52) ٠‏ وبدات الإستعدادات 
الحثيثة لعقد المؤتمر قبل أشهر من انعقاده . ويقول عزة دروزة في مذكراته » غير 
اة > « أن الحاج أمين والثعالبي اتفقا على بقاء الجهد في سبيل ذلك سرا ٠‏ الى 
ان تلوح بوادر نجاحه وعلى ان يرسل الحاج امين بصفته رئيس امجلىسس الشرعي 
الإفتلامى "الأملنى رماتل لى ف ا اتات اا الي و اها ت 
بالفكرة واستطلاع رأبهم فيها(؟؟) » : وورد عليه ردود مشجعة . وحينئذ دعا المفتي 
عددا من اخوانه واصدقائه من رحال الحركة الوطنية ؛ وكان دروزه ملهم : وشرح 
لهم الفكرة بحضور الزعيم التونسي الذي ابدها وحبذها فوافقوا عليها . وتألفت لجنة 
تحضير بة للدعوة وتهيئة اسباب نجاح المؤتمر ماديا ومعنويا(ه؟» . وفي منتصف اكتوبر 
/ تشرين أول ۱۹۳١‏ ارسلت الدعوات باسم رئيس المجلس الاسلامي الاعلى ومفتي 
( الديار القدسية ) ٠‏ الى عدد من رجالات العرب والمسلمين من زعماء سياسيين ورجال 
دين وعلماء وادباء ٠‏ في مصر والعراق وسورية ولبنان وجزيرة العرب وليبيا وتونسں 
والجزائر والمغرب والهند وجاوا وماليزيا وابران وأفغان وسيلان وتوكية وتركستان 
والبشناق في يوغسلافيا . وجاء في نص الدعوة ان الهدف من الؤتمن هو من اجل 
« البحث في حالة المسلمين الحاضرة : وفي صيانة الاماكن المقدسة الاسلامية من الابدى 
الممتدة اليها الطامعة بها » وفي شؤون اخرى تهم المسلمين جميعا(؟؟) .» وحدد مكان 
وموعد المؤتمر في جوار المسجد الاقصى في ليلة الاسراء المباركة في ۲۷ رحب سنة ١0.‏ 
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وفق ۷ كانون الاول / ديسمبر ۱۹۴١‏ . ولم تتضمن الدعوة جدولا محددا با مسالل 
التي ستبحث في امؤتمر المقبل الا التاكيد على الطابع الاسلامي البحت للمۇتمر<۷) . 
وبدأت الاجوبة ترد من شخصيات بارزة في مختلف الاقطار تعلن عزمها على القدوم 
والمشاركة في المؤتمر » واخذت اللجنة التحضيربة توالي اجتماعاتهالاعداد جدول اعمال 
الو تمر وآسباب اقامة رااخة الماغوين » ١‏ ولا اخذت خدية الؤتمر تبذو بدات السائنن 
حوله وحول القائمين به في فلسطين وخارجها » (4). 


العثرات في سبيل عقد الؤتمر : 
لم تحل العمومية الشاملة في الدعوة للمؤتمر دون فهم السلطات البريطانية , 
وكذلك الصهيونية » المقصد الرئيسسى للمؤتمر » فالحكومة البريطانية كانت تتخوف 
منذ قيام قضية فلسطين ان بتدخل مسلمو العالم في هذه القضية لانها كانت تخشى ان 
تقوم حركات في الاقطار الاسلامية تأبيدا لقضية فلسطين وشعبها تتطور تلقائيا الى 
حر كات ضد الحكم البريطاني في تلك الاقطار . كما انها كانت تدرك مدى الضرر الذي 
ستطيع العالم الاسلامي ان بلحقه بالحركة الصهيونية التي كانت بريطانيا تتبناها اذا 
هو ناصر الفلسطينيين » ولذا دابت تعمل بشتى الوسائل لابعاد مسلمي العالم عن 
قضية فلسطين وعزلها عن العالم الاسلامي0) .ولا شك ان عقد مؤتمر اتان 
القدس ليكون بمثابة مظاهرة للاعلان عن تضامن المسلمين مع الفلسطينيين قد اثار 
شكوك الحكومة البريطانية . واخذت الدعايات تبث لتشكيك العالم الاسلامي ببراءة 
فكرة عقده » واشيع ان الؤتمر سيبحث مسالة الخلافة واختيار خليفة جديد » وكتب 
الحاج امين حول ذلك في رسالة الى شوكت علي في لندن اشار فيها الى اتهام المفتي 
والثعالبي وشو كت علي بان غايتهم « ان يؤتى بالخليفة عبد المجيد ونصب خليفغعلى 
المسلمين في القدس الشريف . وقد قصدوا في نشرهذه الاراجيف ان بضطربه الراي 
العام الاسلامي في جميع الاقطار »4006» . واجرى المسؤولون البربطانيون اتصالات هامة 
رسمية بالحكام العرب والمسلمين وبعض اقطابهم وزعمائهم بحضونهم على رفض دعوة 
المفتي لعقد اللموٌتمر » وبحاولون اثارة مخاوفهم من اجتماع الؤتمر(ا؟» . ونجحت 
الاتصالات التي اجراها المفتي مع سائر حكام الاقطار الاسلامية وقادتهافي ازالة 
الشكوك التي اثارتها في اوساطهم المساعي الاجنبية فقرروا تأبيد المؤتمر وتشجيعه9)). 
واخذت حملة المعارضة للمؤتمر في مصر شكلا اوسع » ذلك ان « الملك فؤاد او 
أولياؤه ظن ان المؤتمر قد يتناول موضوع الخلافة الاسلاميةوالبت” فيها»)592) , واثارت 
صحف مصر احتمالات بحث مو ضوع الخلافة في المؤتمر المزمع عقده في القدس » فسارع 
الحاج امين الى نفي ذلك » « والتوكيد على ان ال تمر هو من اجل القضية 


د 


١ 


الفلسطينية»)2؟) . كذلك بدأ الطعن في الو تمر بمقالات بنشرها بعض كبار شيوخ الازهر 
في الصحف انتقل الى تاليف مظاهرات من جميع المعاهد الدينية التابعة له في القطر . 
ويظهر ان رجالات الازهر فهموا الدعوة الى الوٌتمر والاستعانة به على انشاء مدرسة 
اسلامية جامعة في فلسطين انما يراد به ان تكون هذه الجامعة معارضة للجامعةالازهردة 
ومضادة لها » وصار موضوع الحوار بين الناس في هذا المؤتمر ان الفرض منه «مقاومة 
سياسة الحكومة ال لكية المصرية وازهرها)ذه4) . وبدا رشيد رضا حملة توعية للدفاع 
عن اهداف الو تمر واعتبر أن « نصر دعوة ااؤتمر وأحة لانه مصلحة اسلامية ضرورية 
في احباطها مضار كثيرة عامة 51(6) . ورد على منتقدى المفتي بقوله « .. بان الرحل 
قد ثبت عنده وعند من شايعه وساعده على الدعوة الى هذا اأؤتمر انه ضرورى لتعزيز 
مركز فلسطين تجاه مطامع اليهود ومحاباة الدولة البريطانية لهم ولتقوبة مركز المجلس 
الاسلامي الشرعي فيها ومركزه هو فيه .. والامر الضروري الذي لابد منه لاسستشار 
فيه احد وانما الواجب الادبى الذى تقتضيه المصلحة والذوق ابذان المسلمين بالدعوة 
وطلب عطفهم ومساعدتهم » (۷)) . ودعا رشيد زرضا الحاج أمين الى الامسراع الى 
مصر لتلافي الفتنة مع الحكومة المصربة ومشيخة الازهر(8؟) . 


وخلال شهر نوفمبر / تشرين ثاني . تلفت وزارة الخارجية البريطانية 
لصبلا من الاعثر اعبات والاسكتسارات فى عض التتدول الاجدية عن الو امرجم 
عقده ٠‏ ففيتركيا اثير الو ضوع في المجلس الوطني ووصف المؤتمر بالرجعية وكان 
اهتمام المجلس منصبا على موضوع احياء الخلافة . واعلن وزير الخارجية توفيق 
رشدي انه تلقى تاكنذات مه والحكومة البرطائية يعدم اثازة انة مشائل سبابسية 
ذات سدفة مغاوضة للفصالهح الث ر كةن الؤتمر ٠‏ واكد الوزن أن بريطانيينا 
م بحن عاق وة وتسجيع عند ا تسو > كما ملحن إن الحو هة اك و 
تارف وة اة جر كه تتفل" الد اع اش السا هة ده ب ريده الك رة 
اللو يلاي اسار اال لندن يسان أل تمر لان هدوا كراهن رعاناها السلدين كان 
بزمع المشاركة فيه( . وكانت الاحتجاجات الابطالية اكثرها عنفا » ذلك ان الحكومة 
الابطالية كانت تخشى ان تثار الحملات ضد سياستها في ليبيا 4 واوضحت الحكومة 
الايطالية في مذكرة الى وزارة الخارجية البربطانية ان عقد المؤتمر قد يكون له ١‏ وقع 
غير موات على العلاقات الانجلو ابطالية 6006 . 

ونتيجة لهذه الاحتجاجات عقدت الحكومة البريطانية عدة اجتماعات على مستوى 
عال بين موظفيها في وزارة الخارجية ووزارة المستعمرات وحكومة الهند في ٠١‏ نو فمبر/ 
تشرين ثاني . وكانت وجهة نظر موظفي وزارة الخارجية وجوب منع انعقاد الؤتمر » 
على ان ترفع مسؤولية ذلك المنع الى عصبة الامم من خلال اقتراح تتقدم به ايطاليا . 


انه 
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وكان لابد من استشارة السلطات البريطانية في حكومة فلسطين > وكان امام تلك 
انسلطات خياران : الاول ضمان عدم ذكر شيء في المؤتمر قد بوذي من وجهة نظرها 
حساسيات الدول الاجنبية »؛ وبمعنى آخر عدم آثارة مسألتي الخلافة والسياسة 
الابطالية في ليبيا »> وانذار الحاج امين بالعزل من منصبه كرئيس للمجلس الاسلامي 
الاعلى اذا لم يتعهد بذلك ... اما الخيار الثاني فهو منع عقد المؤتمر بححة « الحفاظ 
على الامن العام والعلاقات الاحنبية )0200© . ونظرا لاهمية الموضوع كان لابد من عقد 
اجتماع اخر بين رجالات الاجهزة البريطانية في .؟ نوفمبر / تشرين ثاني » رأسه وزير 
الدولة للمستعمرات ؛ ولم يكن قد تلقى بعد جوابا من القدس › ولكنه كان بتوقع 
عدم موافقة المندوب السامي البريطاني واكهوب على منع عقد ال تمر . وقد بكون هذا 
سبب اتخاذ قرار في الاجتماع اكتفي بابلاغ السلطات البر بطانيةفي فلسطين بوجوب عدم 
أعطاء أبة مساعدات أو تسهيلات للمؤتمر » والتاكيد على صفة الم تمر غيرالر سمية(00). 
وقامت السلطات البريطائية في فلسطين بابلاغ رئيس المجلسس الاسلامي الاعلى عدم 
موافقتها على عقد مؤتمر بحري البحث فيه بامور خارجية او داخلية تمس احدى 
الدول الصديقة » وطلبت منه أن يوافيها ببيان عن الموضوعات التي سيتناولهااللؤتمر 
بالبحث فوافاها بالبيان المذكور(ه» . ٠‏ 


وكان الصهيونيون أدضا حانقين من عقد المؤتمر » وقد قيل انهم بذلوا اموالا طائلة 
فقن الو كى غلم الور ©:زاصدرت الزكاله امود سانا ملو عا انان ااا 
للمؤ تمر » جاء فيه أن المفتى عمد الى دعو ة الو تمر لتحوبل تيار ( المعارضة ) ضد سلطته 
وا ولتى دن فيك كان لیر ین انوا خان اشد الخو قاس جد کا 
المؤتمر وما بنطوي عليه من دعابة واسعة في العالم الاسلامي ضدهم » (51) 


وكان ما يمكن ان بضفيه أأؤتمر على الحا أمين من مزيد من المكانة والنفوذ قد 
أثار حفيظة خصومه السياسيين الفلسطينيين ابضا۷) » + ففي الوقت الذي كان 
الحماس للمؤتمر بزداد تصاعدا حر كت الحكومة هؤلاء الخصوم بقيادة آل النشاشيبي 
الذين نظموا انفسهم في حزب خاص اقاومته582) . « وهب المعارضون الى تشوبه 
سمعة المؤتمر والطعن في مقاصده لصد المسلمين عن أحابة الدعوة اليه .... غرضهم من 
المعارضة منع عقد المؤتمر او الحياولة .. دونجعله معززا لمركزه ( أي المفتي ) ومقويا 
لنفوذه في البلاد » » واشاعوا كذلك ان الحكومة البربطانية اخذت عهدا على الحاج أمين 
الا ببحث في المؤتمر السسياسة البريطانية والا يجرى التعرض لصك الانتداب1:0) ٠‏ 
واخذوا يبثون هذه النقاط في الصحف الوالية لهم مثل ( فلسطين ) و ( مرآة الشرق ) 
و(الصراط المستقيم ) وبين انصارهم « حتى كادوا بحولون مجرى الوتمر الى محال 
نزاع وتنافس شخصي ومحلي وحزبي 6 . ويذكر دروزة ف مذكراته غير المنشورة 


ل 


عن محاولة اللحنة التحضيرنة تلاي الامر بضم بعض المعار ضين الى اللحنة فلم 
ستحيبوا 3 ولم دلوا الدعوة التي ار سلت أليهم 4 لانهم « ظلوا على بفيلهم أن الحاج 
أمين سيستغل الو تمر لشخصه اعظم استغلال»)22590 . وحاول الزعيم الهندي شوكت 
على والد و اعد سيلف [ زا بن ني ا ی فى کو و 
التفتازاني ) من علماء الازهر ( التو سط وتسسلولة الامور سسيل اشتراكهم ف المؤتمر 
وعدم التشويش عليه ٤‏ ووجهة اظر الوسطاء هي « ان الصلح خير من الخصام بنص 
القرآن واتفاق جع الناس وانه لا نيعي أن بژ لف مو تمر 5 فلسسطين لاحل مصالح 
من اشتراك جميع احزابهم فبه)(15) »واظهر الحاج امین استعداده لعبول ما بقترحه 
ألو سطاء و لکن جهو دهم أخفقت(15) . وظلت حبهة المعارضة على رفضها للاشتراك 
فيالؤتمر وعلى سوء ظنها بالحاج امين والتشوش عليه عبر المؤتمر ٠‏ وانتهى بهم الامر 
الى عقد مؤتمر اخر منافس له أسموه « موّتمر الامة الاسلامية الفلسطينية .)١()‏ 
ولكن الحركة المذاوئة والشهيرة ( بالمعارضة ) فشلت هذه المرة لكونها قد حعلت 
للمنافسسة السسياسية الداخلية وللاحقاد الشخصية مكان الاولوية على القضية الوطنية 
العامة وف مئاسبة لا جوز فيها السوّال اصلا أنهما أولى () . 


افتناح المؤتمر : 


اخذت الو فود تفد قبل ليلة الاسراء التي تقرر ان بكون افتتاح اأؤتمر فيها. 
وجاءت الوفود غير الرسمية من ۲۲ قطرا مختلفا ( الاردن » سورية > لبنان #العراق. 
مسلمو البشناق » الهند » سيلان > حاوا » افغان » تركسستان » القفقاس » ليبيا »6 
تونس > الجزائر والمغرب الاقصى 301) وارسل امام اليمن مندوبا عنه من وزرآئه(14)» 
ولم بات من السعودبة احد(962) ولا تكمن أهمية المؤتمر في عدد اعضائه ( بين 1126 
٠۰‏ ) (۷۰) بمقدار ما كانت تكمن في نوعية الاعضاء . فقد اجتمع حشد من كبار علماء 
الدين ورجال العلم والرأي ومن الشخصيات السياسية وجميعهم من البارزين في 
بلادهم علميا أو سياسيا او وطنية او اجتماعيا او اقتصاد م012 > كان من تلك 
الشخصيات المحتهد الكبير محمد الحسين آل كاشف الغطاء ( العراق ) وضياء الدين 
الطباطبائي ( رئيس وزراء ابران السسابق في عهد الملك القاجاريالذي اطاح بعرشهانقلاب 
البهلوي ) ؛ وعبد العزيز الثعالبي الزعيم التونسي ٠‏ ومحمد أقبال الشاعر الهندي؛ 
والزعيم شو كت علي الهندي والعلامة الشيخ رشيد رضا والشيخ التفتازاني ( الازهر ) 
ومحمد علي علوبة ( وزير الاوقاف الساى في مصر ومن حزب الاحرار الدستوريين )» 
وعبد الحميد سعيد ( رئيس جمعية الشبان المسلمين مصر ) وعبد الرحمن عزام 
( حزب الوفد ) والامير سعيد الجزاثري ( حفيد الامير عبد القادر وكان بقيم فيدمشق 
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وبراس لجنة الدفاع عن الخط الحجازي ) ومحمد المكي الناصري ومحمد بنونة من 
المغرب الاقتصى و شیر السعداوي من ليبيا » ومحمد علي بيهم ورياض الصلح (لبنان) 
وثشكري القوتلى وسعد الله الجابري ( سورية ) 209 . كما شهد الو تمر نحو خمسة 
ور من رالات لظن بالاضا ف ان امك التحية التجعير زا 


ويصف شاهدا عيان72) حفلة افتتاح المؤتمر وما رافقها من مشاهد على غابة 
من الروعة والفخامة حيث ازذانت ساحة الحرم الواسعة بالاضواء الكثيرة والاعلام 
الاسلامية واحتشد آلاف الناس مع اعضاء الم تمر في الساحة وداخل المسجد الاقصى 
الك وكان قد قد عل اة اقوس ك مى امل لدو وا و ااا اهر 
حفلة الافتتاح واتفق ان كان بوم الاحد ۲١‏ رجب وما شدبد المطر › مع ذلك كان 
امنتظرون في المسجد قبل المغرب بعدون بالالوف > وعندما حضرت صلاة المغرب قدم 
الحاجامين كبر مجتهدي الشيعة محمد حسين ال كاشف الغطاء فصلى اماما بالناس» 
وبقول رشيد رضا « كان لهذا التقديم تاثير عظيم ووقع حسن في انفس أعضاءااوٌ تمر 
وغيرهم من السلمين الذين بشعرون بشدة الضرورة الى التأليف بين اهل السنة 
والشيعة والقضاء على هذا التفرق والتعادي الذي طال عليه العهد » وكان فساده 
وضرره على الاسلام وشعوبه ودوله عظيما . وبعد صلاة المغفرب قرأ بعض 
القراء بات من أول سورة الاسراء وتلاهم الشيخ حسسن ابو السعود فقرا رسالة في 
تشائل الرسجول وما عاد يدامج الاسطلاع السام لر ال يها بتعهرة "الاستسراء ٠‏ 
وي ا بر شد وال القاء مدق م الابداء ونل امعد الأقضين 
واختيار هذه الليلة الشريفة لافتتاح المؤتمر الاسلامي(25) 0.. وبعد صلاة العشاء 
بامامة الاستاذ آلكاشف الفطاء افتتح المفتي المؤتمر بخطبة(1,) اشار فيها الى « ان 
اكثر الاقطار الاسلامية قد فقدت عزها وسلطانها واصيب جميعها بمحن وكوار تعديدة 
اقلت كاهلها ولكن فلسطين هذه البلاد المقدسة التي قامت بالدعوة الى هذا المؤتمر 
اصيبت زيادة على ذلك بمصيبة خطيرة تهدد كيانها بانشاء وطن قومي صهيوني في هذه 
البلاد العربية الاسلامية المقدسة » .واوضح السبب الرئيسي للدعوة الى الو تمربقو له 
« ... ولا كانت هذه البلاد زر لس ا ا ا ا 
العظيم » ولان فيها هذا المسجد الاقصى المبارك ... فقد راينا عملا بقوله : ( وامرهم 
شورى بينهم ) وبقوله عليه الصلاة والسلام ( المسلم للمسلم كالبنيان نشد بعضه 
بعضا ) ان ندعو الى هذا المؤتمر العظيم من كافة الاقطار الاسلامية للبحث في هذا الامر 
الجلل وفي الشؤون الاسلامية التي تهم المسلمين جميعا ..». وأكد المفتي في ختامكامته 
ان القصد من وراء المؤتمر ليس « الاعتداء على امة من الامم او مهاجمة دين من الاديان 
او مخاصمة احد في هذا العالم » وانما القصد ان بعمل المسلمون لصالحهم بدا واحدة 


ت 


وصفا واحدا » .وكان من المتحدثين في جلسمة الافتتاح الدكتور عد الحميد سعيد 
وضياءالدين الطباطبائي والشاعر محمد أقبال والامير سعيدالجزائري ومصطفىالغلابيني 
من ادباء بيروت » ورياض اسحق مندوب المسلمين في روسياء وعبد القهار مذكر مندوب 
جاوا » وبهجت الاثري من علماء العراق » والشيخ نعمان الاعظمي رئيس مدرسة دار 
العلوم في بغداد (۷۷) . 

وكانت كلمة الثعالبي في حفلة الافتتاح ۷١‏ تأكيدا للمبادىء السنامية 
التي :عمل الثغالبي من اجلفا طيلة تخياتة 4 التي لا تقتضر على العمل السيامسي 
بل تركز على العمل الاسلامي الثقاني لمواجهة الفزو الثقاني الاجنبي »© وتدعو الى 
الاصلاح واليقظة من اجل استرجاع المكانة التي كانت للحضارة العربية الاسلامية في 
الماضي(275) . وقد بين الثعالبي في كلمته اهمية عقد الموٌتمر من اجل دفع فكرة الوحدة 
الاسلامية . ١‏ ...ومن المدهش القريب أن السلمين © ودتهم :دين الاتحاد والاخنوة 
والتعاون واحكام الصلات الاجتماعية بين معتنقيه » افرادا وجموعا » لم يقدر لهم 
فيما سلف ان يعقدوا اجتماعا يلمون به شعثهم ويجمعون فيه اشتاتهم كما تم لهم فيهذه 
الليلة ..» ...ثم استعرض التاربخ منذ ظهور الاسلام وتلألؤ قوته حيث « .. طوى في 
برديه الشرق والغرب ووحد امم العالم القديم » ونظم منه وحدة دينية سياسية من 
امم كانت متنافرة متشاكسة في العنصريات واللغات والاديان والسياسة »© فكانت قوة 
نشرت في العالم الهدى والنور والسلام والتمدن » الى الحالة التي وصل اليها اهله 
اليوم » « من ضعف التماسك في الاقوام الاسلامية وتلاشي دولهم وذهاب ربحهم 
واستسلامهم لسلطات المغيرين عليهم بحيث لا توجد ممالك في ابة قارة من القارات 
| "تاو يكها :اليا e‏ مكل التنالت الأختلاضية E‏ 
وما يشير استغراب الثعالبي ان بلاد المسلمين لديها كل مقومات الوحدة في الجغرافيا 
واللغة «.... فقد اصطلحوا بسائق من الدين على جعل العربية لغة التفاهم والتخاطب. 
بدليل ما نشاهده في هذا الإتمر فقد اجتمعت فيه امم الشرق الواقعة بين المحيطين 
الباسفيك والاطلنطيك وكلهم بتفاهمون ويتباحثون بهذه اللفة الشريفة كانهم من سلائل 
القحطانيين » وهي اكبر قوة لنا في العالم نستطيع ان نلعب بها اكبر دور في مقدرات ' 
السرشر » .وتساءل عن اسباب الوهن ولدى المسلمين كل الو هلات للتفوق« .... اقطارنا 
خصبة التربة معتدلة الجو وافرة المياه كثيرة المعادن مكتظة باساب الارتزاق قابلة 
للزراعة وتربية الحيوان وانشاء المصانع بكثرة ما فيها من الوقود » حراج وزبوت 
وفحم حجري » تحيط بها البحار من سائر الجهات .. وفي سكانها من اعتدال المزاج 
وحدة الذهن وسرعة الخاطر وقوة الذكاء ما يخولهم التفوق في العلم والصنامة 
والسياسة وسائر مواد الحضارة ومقومات التمدن » > وهو يرى اننا « ورثة حضارة 
عريقة » وأسلافنا في الشرق هم الذين ملكوا قياد العالم في أزمنة مختلفة مدبدة »> وهم 
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الذين اوحجدواالمثل العليا لاسمى مبادىء الفضائل والسيادة » مع ذلك فقد وقعنا تحت 
قبضة الاجنبي ؛ ونستمطر الرحمة والعدالة ممن كنا نعدهم من موالينا » » وهو اذ 
بدقق فيعناصر المدنية الحاضرةالتي يفخر بها الفربيعلىالشر قي بجد كلمصادرهانبعة 
شر قية لا اثرللغرب فيها «فالشرق هو مفجر ينبوعالايمان ومبتكر أصولالشرائع وكاشف 
ناموس التطور في الحياة وملهم العقل لاكتشاف سر الحق في الوجود وباني المجتمعات 
البشربة ومستنزل روح الاديان » والخلاصة هو مشرق النور والعظائم » . 


وبصور الثعالبي كيف انتقلت مدنية الشسرق للغرب واستنام الشرق للمكاره 
واستطاب عيشة الذل والخضوع للاقوباء « ... وبذلك سلم الواحبات التي كانت ملقاة 
على عاتقه في السسيادة العالمية لغيره من أمم الغرب: التي تغلبت عليه» . وببحث الثعالبي 
عن سبل انقاذ الشرق من محنته واعادة شعوره بالكرامة فلا تكون الا بأن « نلتفت 
لاف وندرين ادوا واا ا ك ودی آل عا لجنيا ور اا عن و اذا 
شعرنا بانحطاطنا واد ركنا أسباب اعتزالنا للحياة ... أمكننا ان تعالج أنفسنا علاجا 
شافيا ..» . وبمضي الثعالبي الى مناشدة المجتمعين‌بالتخلي عن البكاء والاسترحام 
والاستجداء والشكوى « ... فكلها مظاهر ضعف بحب أن نتلافاها . مضى ما مضى 
ولا عتب على الماضي وعلينا أن نبادر بتلا الاخطاء التي استمرأهاسلفنا وكانت السبب 
المناقر في ارا وو قوعنا'ف الهلاك © 1 | 


مناقشات المؤتمر : 


الثاني اللي بورق اننها فى اوررق اا ولا واا ا 
ومنهم سقاة الشاي والعهوة اليمانية الإمامية (A۰)‏ وقد أعد ف المدرسة١(8)‏ قاعات وغررف 
لقجان اللو تين نكما كحك اقاعة لقي لكان الك ور علي N‏ بها اوناك 
الاولى اختيار المكتب لادارة جلساته واعماله وتم الاتفاق بالترشيم والوافقة على 
ان بكون الحاج أمين رئيسسا للم تمر ٨۸۳‏ 6 وليت في الو تمر اي لحان لبحث 
الشوّون التي عر ضت عله وتعدم تعار بر وآفية عنها 3 وهي لحنة الدستور 3 
الاقضئ 4 ولج السكة الحديدية الححازية 4 ولحنة الامائن القدمة والبراق الشريف: 
ولجنة الدعوة والارشاد : ولجنة المقترحات ٨‏ . بيقر رشيد رضاد84) ان نظام 
عسات ال تمن انعا ل سعط امد اة الطعن فيهًا الا ان أك ار قاف صاع بالقاء 
الخطب والمناقشات العديدة مع كثرة التكرار في الموضوع الواحد والخطبة الواحدة , 


حم هت 


1 


وانتقد طريقة تاليف اللجان حيث ابيع لكل عضو ان بدخل في اللجنة التي يختار العمل 
استعداده للعمل فيها كلها» )۸٥(‏ . 


ويذكر عزة دروزة في مذكراته غير المنشورة ان ااؤتمر اخذ بتلقى بر قيات ورسائل 
تأبيد ورسائل فيها اقتراحات متنوعة من جميع أنحاء العالم الاسلامي * ومن الذين 
دعوا وتخلفوا لاسساب قاهرة ومن شخصيات أسلامية بارزة حتی صار الو تمر » ف من 
شهده وي من أده و فما ورد عليه منمقتر حات و مااثير فيهمنموأاضيع سمو سموا 
كبيرا ويظهر بذلك ما كان من حاجة المسلمين الى مثل هذا التمر العام الاسلامي في 
سياق كفاحهم مع المستعمر بن وما طرأ عليهم من قطيعة وما بتعرأض له الاسلام مسن 
مؤامرات وما تحفزهم اليه النهضة المواتية الحديثة مناسباب التواصل وعواملالتجمع 
والتعاون 8 ومما هو حدر بالذكر ان مسيحيي فلسطين العرب شكلوا وفدا عنهم نضم 
بعيض روساء الدين فيهم 4 وزار آلو قد الور تمر الاسلامي 5 ساحة الاقصى حث كان 
ينعقد الو تمر واكد للمجتمعين تابيد النصارى للمؤتمر وترحيبهم بدخول مسلميالعالم 
فريقا مساشرا فى قضية فلسطين )(۸1) . 


وكان من ابول الاقتزاحات القن انهالت) على اماقم ٠‏ انشساء حائمة اشلامية فى 
الكلسن © :وفحارية الاسعمارامهما تان شكلة وكل .ستل واه الاستعمان عر ارجا 
عن الاسلام والمسلمين . ونعث الامير شكيب أرسلان من حنيف باقتراح معاطعة بضائع 
كل دولة ترهق المسلمين عسرا وتاليف لجان للمقاطعة » وكذلك مقاطعة المسلم الذي 
لا بتقيد بمقررات المقاطعة(88) .وكان من المقترحات مؤازرة قضية انتخاب بطريرك 
عربي للارثتوذكس250) . كما عرض على الو تمر بيانات أو تقاررر مطبوعة منها تقرسر 
طويل من جمعية الشبان المسلمين تعرض فيه على المؤتمر مائراه من الاصلاحالاسلامي؛ 
وتفرير محمد علي علوبة في الاصلاح اللغوي بوضع معجم عربي للعلوم والفنون 
والاصطلاحات العصرية » وتقرير لجنة البراق الدولية » وتقرير في اعمال دعاة 
النصرانية» (60) وتقرير لجنة الدفاع عن سكة الحديد الحجازية(٠)‏ . ووزعت على 
اعضاء المؤتمر بعض المواد الاعلامية التي تعالج الوضع في طرابلس > والمفرب الاقصى 
والاتحاد السو فييتي ١‏ . وبلاحظ ان المسسائل ذات الطابع السياسي: قد اجلت الى 
الجلسات الاخيرة . وبعلل عزة دزوزة في مذكراته غير المنشورة ذلك بقوله «. . شعر 
الحاج برغبة القوميين في تقدم اقتراحات بشان الاستعمار فبذل جهده لتأخير تقديمها 
الى آخر جلسة حتى لا يكون حرج عليه وعلى الؤتمر من جانب السلطات الانكليزية في 
فلسطين» . وشغل موضوعا الاصلاحالاسلامي والثقافة الاسلامية حيزا كبيرا فيابحاث 
المؤتمر » وكان للشيح رشيد رضا وحجمعيةالشسانالمسلمين الاسىھامالاكىر الو ضوعين . 


ل 
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وقد سبق للحاج أمين ان اقترح على رشيد رضا قبل عقد الو تمروضع تقرير ف الاصلاح 
الاسلامي ليطرح في الؤتمر أثناء اتعماده وكون مدارا لما بقرر ف هذا الشأن3592) »> ولكن 
رضا اثر أن بعرض ما براه من الاصلاح في جلسات الؤتمر عند الحاجة اليها . وقد 
راس لجنة الدعوة والارشاد ف الؤتمر 9 وقدم لاعضاء اللجلة تعريفا بمشسروع 
الدعوة والارشاد على انه « اعظم مشروع اسلامي لاصلاح المسلمين في انفسهم ولتحديد 
هداية دينهم ومجده ؛ وهو بتو قف على تعليم جديد وتربية جديدة في مدرسة خاصة» 
وعلى حمعية كالجمعية الت ي سبق تاسيسها في مصر » وعلى مال كثير لذلك وللدعاة 
والمرشدين الذين رون في ارت ولا نتم غرسه ونباته واثماره الا في سنين 
كشيرة )1٥()‏ ۰. 


وفي جلسة المؤتمر العامة تقدم رضا بتقرير لجنة الدعوة والارشاد وهي ملخصة 
من عدة مقتر حات ٩0‏ ؛ اهمها تاليف جمعية باسم ( جمعية الدعوة والارشاد الاسلامية) 
على المنهج الذي كانت عليه الجمعية التي الفت بهذا الاسم في القاهرة يكون لها مدرسة 
كلية خاصة تكون احدى كليات الجامعة الاسلامية التي قرر الؤاتمر السعي لانشائها في 
بيت المقدس لتخريج طائفتين من العلماء احداهما تخصص لارشاد المسلمين على . 
اختلاف اجناسهم الى حقيقة الاسلام بالتعليم النظامي السهل والتربية الدينية العملية 
الموافقة لحالة العصر » والثانية لاحل دعوة غير المسلمين الى الاسلام ٠‏ وسستعان على 
انشاء الجمعية والمدرسة بما وضع للجمعية السابقة ومدرستها من نظام ومناهج 
وتجربة ٠‏ وطالبت مقترحات اللجنة ليف بعض الطماء بالكتابم والسئة .ومسائل 
الاجماع والمذاهب الاسلامية تاليف رسائل في عقائد الاسلام وادابه وفضائله وعباداته 
وتاريخ نشاته » تكون الوسيلة لاحياء روح الدين ومقاومة الالحاد والزندقة في عامة 
الخ تق الأخزة الأسلامية على اكل وجه جك وتو :فنا أن فصر على 
المسائل الاجماعية عند جميع اهل المذاهب الاسلامية لتكون مقبولة عند جميع المسلمين 
وتمهيدا لجمع كلمتهم وان تكون في منتهى السسهولة في العبارةوالاسلوب وان بكون الكلام 
في آداب الاسلام وفضائله مقرونا بما لها من التاثير في الاعمال النافعة من شخصية 
ومنزلية واحتماعية »© وان بقتصر في العبادات على الكليات المجمع عليها ؛ كما طلست 
المقترخات من ار الاستعانة باعضائه ثم بلجانه التي تؤلف له ثم بجمعيات الشبان 
المنتلمين وغيرها من الجمعياث الابلانية على تقر :هده الرسائل فق جم اليرت 
الاسلامية بعد رع بلغاتها الراقية . وكان من اخر مقترحات اللجنة مطالبة الو تمر 
باتخاذ الوسائل التمهيدية لتعميم اللغة العربية في جميع الشعوب الاسلامية لما في ذلك 
« .. من توقف فهم الدين ووحدته عليهاء واشتداد الحاحة في هذا المصر الى هذه 
الوجدة التي تجمع قوة هذه الامة المؤلفة من .85 مليونا الى.. .> مليون لحفظ حقيقتها 


کک ت 


واعلاء شانها ودفع ضروب العدوان عن دبنها ودنياها... فلا بتم لنا احياء هدابة 
الاسلام بانواعها ولا وحداته المتقدمة ولا فائدة مؤتمراته الا باحياء لغته الجامعة)572). 
وقد القى الشيخ رشيد رضا خطابا على هيئة المؤتمر العامة في الاخطار التي تهدد 
العالم الاسلامي من أمراضه الذاتية العامة لجماعته والشخصية في افراده والخارجية 
وما يجب على مثل هذا الؤتمر من السعي لدرء الاخطار ومعالجة الامراض«511) > وهي 
تؤكد اراء رضا التي تبناها منذ نهابة ألفرن التاسع عشر » ثم تابع فيها راي استاذيه 
الافغاني وعبده » حول ضرورة الاصلاح وعلى اهمية الاسلام لتحقيق التقدم الذي 
اثبت الماضي امكان تحقيقه . 


وتناولت كلمة جمعية الشبان المسلمين الى الو تمر الاسلامي العام (4)15 بالاضافة 
الى مسألة الثقافة » قضيتين هامتين : الاولى الاماكن المقدسة ٠‏ والثانية مسألة سكة 
الحديد الحجازية . وبعد مقدمةطوبلة دعت الكلمة فيها الى الالفة بينالمسلمين اقترحت 
على المؤتمر «.... ان يقرر وجوب تنظيم طرق التعارف بين الشعوب الاسلامية وازالة 
الجفاء بين جماعاتهم ذلك ان الاشتراك بين المسلمين حاصل في الاصول © وقائم على 
جميع الاركان » . واهم ما بشترك به المسلمون اشتراكهم جميعا في عبادة الله عزروجل» 
وبالتالي اشتراكهم في بيوت الله واماكن الاسلام المقدسة « .. وكلهم مكلفون بحفظها 
وصيانة حوزتها ودفع السوء عنها » » وتنتقل الكلمة الى مسألة الاماكن المقدسة في 
فلسطين فتشير الى قرار اعلنه مؤتمر مجالس ادارة جمعيات الشبان المسلمين في١١‏ 
يوليو/تموز ۱۹۲۰/ ( ٠١‏ صفر 1515 ) والذي نص على تمسسك المسلمين العام بمكان 
البراق الشريف الذي هو حق مقدس لهم لا بنازعهم فيه الا ظالم او معتد وان كل 
مساس بذلك الحق الذي لاشبهة فيه بترك في نفس كل مسلم جرحا عميقا » وبذهب 
نكل ثقة له بالعدالة التي تنادي بها جمعية الامم والتي بنبغي أن تكون بعيدة عن مثار 
انعواطف السياسية والاطماع ٠.‏ وتعلن كلمة الجمعية باعتزاز « ان مسلمي فلسطين هم 
جبهة الدفاع الاسلامية عن جميع الاماكن المقدسة في فلسطين ومن وراء هذه الحبهمة 
اربعمائة مليون قلب تخفق بالايمان وتؤيد سكان فلسطين من اتباع محمد ( صلعم ) في 


كل ما يضطرون اليه من وسائل الاحتفاظ بحق الاسلام كاملا على مقدساته في هذه 
الديار » .. ا 0 


وتناولت الكلمة مسألة سكة الحديد الحجازية التى اشتركت فى الانفاق على 
تاسيسها بقاع الوطن الاسلامي الاكبر؛ وهذه السكة وقف اسلامي عام « فمن الاعتداء 
على حق المسلمين في ادنى الارض وأقصاها ان بدار بايدى غير المسلمين » وان ستغل 
لغير مصلحة المسلمين وان بظل اكثر من عشر سنين معطلا عن وظيفته الاولى وهي 


إ۳ 
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الوضول القن اة النبوى الطاعن © > وطالت الكلمة يحصول التتلمين على اذارة 
خطهم الحجازي ووضع ريعه في صندوق تحت ابديهم يستعملونه في ارجاع هذا الخط 
الى ما كان عليه قبل الحرب العظمى كما طالبت بان تقام في كل قطر اسلامي لجنة 
تتصل بلحنة دمشق للدفاع عن الخط الحجازي . 


وكان الو ضوع الاخير الذي نعرضت له كلمة الحمعية خاصا بثقافة النشءالمسلم 
وما تتعرض له من اخطار من طريق الثقافة والدعاية والنشر « ولعل المسلمين أفقر أمم 
الارض في المدارس التي تصلم لانشاء ابنائهم انشاء بتفق مع عقيدتهم وهدابتهم وآدابهم 
. وحاجاتهم الروحية والمعنوبة » » ومن اجل انشاء جيل حديد كفو للنهوض بحاجحة 
المسلمين المادية والروحية تتقدم الكلمة باقتراح مزدوج احد شقيه « مقاومة دعابات 
الالحاد في داخل المدارس الموجودة الان وفي عالم الطباعة والنشر > والثاني ابحاد 
مدارس جديدة تكون مستوفية الشروط من وجهة النظر الاسلامية ومعاونة وسائل 
النشر الاسلامية على السير في طريق الرقي حتى تتمكن من اظهار محاسن الاسلام 
للملا » وعرض حقائقه بالاساليب المحصوبة عند الحماهير » . واشارت الكلمة بأسى الى 
ان « جميع طوائف البشر لهم مدارس خاصة بطوائفهم ٠‏ ووسائل نشر تؤبدها من 
ورائها » ما خلا المسلمين فانهم فقراء في المدارس وفي وسائل النشر حتى صارت البيوت 
العريقة في التقوى تنشاً فيها الناشئة الملحدة او على الاقل الناشئة الغريبة عن الاسلام 
وتاريخه ومحاسنه » ... وهي تحث اهل الاخصاء في التعليم والتهذيب علىابجاد مناهج 
محكمة للثقافة الاسلامية كما تدعو اغنياء المسلمين ان بكونوا كاغنياء غير المسلمين فى 
العمل على تاسيس مدارس اسلامية جامعة لجميع الشروط ؛ وتحيي جمعية الشبان 
الل ا ولام تكن بق الك اسي حافية اسلا ةف حيطي تاوق العا 
شباب هذه البلاد والمحتاجون الى مدارس عليا تعدهم للكفاح في ميادين الحياة وتهيئهم 
ليكونوا رجالات في عالم العمل » . وكانت جمعية الشبان المسلمين قد قامت بتوزسع 
تقرير عام على اعضاء التمر عنوانه ( النهضة الاسلامية عن طريق الثقافة 
والنشر 20٠١0)‏ » شرحت فيه بالتفصيل وحهة نظرها بالنسسية لمسألة الثقافة فتناولت 
تعرآض النشء الجديد للغزو الثقاني الاجنبي بسبب تفربط المسلمين في مقوماتهم 
الاجتماعية » وعالجت سبلنهضة العالم الاسلامي لواجهة هذا التحدي على اساس 
الدين والعلم :.. ورات ان تأسيس جامعة مدنية اسلامية في فلسطين ليس دافعه فقط 
الرغبة في مقاومة الاثر الصهيوني الجام عة العبرية « .. هذا مبرر من غير شك ومبرر 
كبير لكنه ليس المبرر الوحيد > انما هو من المدررات التي تدعوالى تاسيس تلكالجامعة» 
او بالاحرى هو المبرر لجعل مركز الجامعة المدنية الاسلامية هنا في فلسطينوفي القدس 
لإ في غيرها من بلاد الاسلام » . أما التأسيس نفسه « تأسيس حامعة مدنية اسلامية 


٢‏ س 


تعلم العلوم الكونية. التي حض القرآن في نحو ربع آباته على طلبها وتعليمها فمبرره 
المدرسة او بالاخرى الجامعة النظامية التي اسبها نظام اللك فى بنداد , 


وكان من بين المتحدثين عن الجامعة الإسلامية2١١٠)‏ التي براد انشاوؤها فيالغقدس 
الشاعر الهندي محمد اقبال وكيل المؤتمر وقد خطب فيه خطابا شائقا وقال أنه بحب 
ان تكون جامعة يؤمها الشبان المسلمون من جميع أنحاء العالم 2٠١0‏ © وكذلك العى 
الطباطباني. خطابا قيما عن الثقافة والجامعة الاسلامية فاحاط با مو ضوع احاطة تامة 
وقد ساعده على ذلك أنه شيم في سوسرا من ثماني سنوات فتسنی له في خلال هذه 
المدة الو قو ف على نظم التعليم في اوروبا ودرسها دراسة وافية92١0)‏ . 


وتجدر الاشارة الى ان « الوحدة الاسلامية » كانت ترد على لسان كثير مسن 
المتحدثين دون أن بخصص لها موضوع مستقل في مناقشات المؤتمر(:١2‏ . والوحدة 
كما تصورها المتحدثون لا تتحسد بالضرورة في شكل دولة اسلامية واحدة بل كانت 
صدى بعيد لافكار تلامذة الافغانييضرورةقيام جبهةمتحدة متجهة نحو غرض وأحد هو 
القيام في وجه السيطرة الغربية المر هقة وتبديدها وتمزيقها ¢ وتحرر الامم الإسلامية 
من قبول السلطة الاوربية السياسية(٠٠٠)‏ »> كما كانوا بعنون جوهربا بالتراث المشترك 
القائم لا على وحدة الدين فحسب بل على الثقافة والعادات والطباع وبالاخص رابطة 
اللغة » وقد اكد المتحدثون على ان اللفة العربية هي وحدها لغفة التقوى والعقيدة 
والشر بعة اناما وجد الاسلام ١١0‏ .. 


: واجلت مناقشة موضوع الاماكن :قد جو SL‏ الثامنة والتاسعة أي 
بومي ۱۲ و 1۳ دسسمبر / کانون اول »© نظرا للو قت الذي استغر قته اللجنة في أعداد 
الموضوع ٠‏ او ربما لتخوف المسؤولين عن ال تمر من البدء بمشل هذاالموضوع 
الحساس(۷١٠)‏ . وقام رئيس اللجنة محمد الحسين آل كاشف الغطاء بقراءة مقترحات 
اللجنة. وسط هتاف وترحيب اعضاء الوُتمر » وقدم للمقترحات ببيان مفصل حول 
النوابا الصهيونية بالنسسبة لفلسطين والاماكن المقدسة(۰۸٠) ..٠.‏ وبلغ الحماس أاقصاه 
بعد خطاب سعيد ثابت ضد الصهيونية تلته دقيقتا صمت حدادا على ارواح الشهداء 
الذين سقطوا في سبيل قضية الاراضي المقدسة . وكانت اكثر الخطب حماسا تلك. 
التي القاهاعونيعبدالهادي الذيلم بهاجم فق طالخطط الصهيونية حول الحرم الشريف 
بل اثار مسألة الانتداب البريطاني برمتها > وقدم اقتراحا للمؤتمر ينص على طلب 
الغائه » فعارضه شوكت علي طالبا استبعاد الاقتراح » فانبرى رياض الصلح وحمل 
على شو کت علي- قائلا: « بظهر لي باسيدي انك تجهل تاريخ الجهاد في بلاد العرب .ان 


س دراسات تاريخية ‏ م٣‏ 


الانتداب منشاً كل هذه البلابا في هذه البلاد . وهو الذي جزا سورية هذه التجركتت» 
معاهدة كان أو حمابة هو الا ستعمار بابشع صوره 6 « كما حمل عوني عبد الهادی 
بدوره على شو کت علی(۱۱۰) ٠‏ 


وكانت الجلسة العاشرة التي عقدت في ١7‏ ديسمبر / كانون اولجلسة الانتداب» 
فانهالت فيها الاحتجاجات على الانتداب البربطاني . وف الجلسة الخامسة عشر في١١‏ 
ديسمبر/ كانون اول تقدم عدد من القوميين باقتراحات بشأن الاستعمار وافق عليها 
المؤتمر » وتكلم في اثناء ذلك غير واحد من اصحاب الاقتراحات منددين باحتلال الدول 
المحتلة لتلك البلاد وتصر فاتها(١١1١)‏ »> ووقف بشير السعداوي في نهابة الجلسة طاليا 
الاحتجاج على الاعمال الاستعمارية العنيفة في طرابلس وبرقة »© والقى عبد الرحمن 
عزام كلمة حماسية حمل فيها على اعمال ابطاليا في طرابلس ؛ قرر المؤتمر على اثرها 
وقف الجلسة دقيقتين حدادا على استشهاد عمر المختار١١١1)‏ . واحتج قلصل 
ابطاليا على ما اثير في المؤتمر ضد سياسة بلاده »© فأمرت السلطة البريطانية عزام 
بمغادرة فلسطين فور!92١1)‏ . وقول دروزة۱0) « كانت السلطة البريطانية قد اخذت 
موقفا حياديا من المؤتمر الى ان بدا الو تمر ببحث في مسائل الاستعمار والمستعمرين 
فتدخلت في الامر » . 


قرارات المؤنمر 
جاءت قرارات المؤتمر في مجموعتين : الاولى عامة » تتناول قضابا دينية ثقافية 
لا علاقة لها بالاستعمار والصهيونية(١٠٠)‏ وهي : 
1[ تثمية التغاون بين المسامين على تعدد مواطنهم ومذاهبهم › ونشر الثقافة 
والفضائل الاسلامية » واذكاء روح الاخوة الاسلامية العامة . 
باب حهانة الالح الاسلائية وصيانة المقدسات من كل قدخل رسيطلة 
هد مقاومة المسساعي والحملات التبشيرية بين المسلمين . 
د ب انشاء جامعات ومعاهد علمية تعمل على توحيد الثقافة الاسلامية وتعليسم 
اللغة العربية للناشثة الاسلامية > وان بدا ذلك بانشاء جامعة فى بيت المندس 
تي كام الخد الاقصن ها وترهاها م تة ا ر و 
هب تأليف دائرة معارف باسم القاموس الاسلامي, ۷9 , 
و. ب أدرك الؤتمر أهمية الدعابة وخطورتها دفاعا عن المصالح ET‏ لان 
ونشرا لغابات الم تمر » وذلك بتأسيس مكتب رئيسي للدعابة في القدس ومكاتب 
فرعية في البلدان التي بعثت بمندوبين لهذا المؤتمر . 
ز ل اتخذ الؤتمر قرارا عاما بالعمل على ترقية الصنامات في الاقطار الاسلامية 


ES 


1 


والقيام بمسح عام للعالم الإسلامي متشهنا أاحصاءات دينية تعليميةا قتصادية. 
4 دعا الوت تمر الى تحبيذ فكرة أنشاء حمعيات الشبان المسلمين فالا قطار الإسلامية 
وفي ديار المهجر . 
ط ل اعتبر المؤتمر قضية العرب الارثوذكس جزءا من القضية العربية الكبرى ولفت 
نظر الحكومة الى وجوب تمكينهم من انتخابات بطريرك عربي لهم » كما قدم 
الشكر لمسيحيي فلسطين وشرق الاردن على عواطفهم التي ابدوها نحو المؤتمر » 
وخا الؤتمر العرتي الازثوذ كي امتعقد في بافاء 


المجموعة الثانية من القرارات وهي التي تتناول عددا من القضايا السياسية 
المح ددة : 


لليهود شارك فيها العالم الإسلامي کله (۱۹۸) . 

بع في صدد البراق قرر المؤتمر انه مكان اسلامي عام مقدس عند جميع المسلمين» 
وقرر استنکار كل تبديل او تغيير في حالته وصفته > كما أعلن استنكار قرار 
لحنة البراق الدولية«019) . 

ج وني صدد قضية فلسطين الاصلية © قرر المؤتمر ان فلسطين » باعتبارها أولى 
القلنين وفيها ثالك الحرمين الشزيفين ومسرى رسول الاسلام © هي مقدسة 
عند جميع المسلمينوان من حقهم وواجبهم حفظها اسلامية وم“تنع كل مطمع 
وعدوان عليهاء وطالب‌باستقلالها وقيام حكم فيها باكثربة اسلامية لانالمسلمين 
هم الاكثرية الكبرى فيها » وقرر رفض وعد بلفور وصك الانتداب وبطلان كل 
ما جرى نتيجة لهما » وطالب بمنع الهجرة أليهودية الى فلسطين وانتقال 
الاراضي العربية لليهود وبعدم محاباة اليهود ف الوظائف والقوانين والمشاريع 
والامتيازات١١؟1١)‏ 7 

د E e‏ جع آنواعه و في أي قطر من الاقطار ا ك لان 
لامر الا الزز طا الاستعمارية في فلسطين © وكذلك في مصر 
في طرابلس وبر قه والفرنسیون في سوريا ولبنان والمغرب ۲ . 

ه ‏ طالب الؤتمر بتسليم خط السكة الحديدية الحجازية الى ادارة اسلامية لانه 
ملك اسلامي قام باموال اسلامية لاغراض أسلامية 4 وتطالب امو تمر بالتفيد 
بصك الانتداب بشأن عدم التعرض للاوقاف الاسلامية » وبتنفيذ ما أعتر فتبه 
مغاهدة لزان من كون الخظ و قفا لات60 


ل 


تت 0 ا 22 32 22222 2279 ا ا ا يڪ 


و استنكار الظهير الفرنسي البربري SS‏ البردر 
في المغرب العرني الصادى فى 159 ) (٠6‏ فَالموٌ تمر بحتج بشدة وبطالب بالفاع 
الظهير والكف عن تلك الاساليب ND‏ 4 

ز ‏ اسستنكار المعاملة السياسية التي لقيها زعماء طرابلس وبرقة ومجاهدوهم وسائر 
قبائلهم من تققيل. وتشر نك وستلت املاك » «ان المؤتمر برجو باسم العدلوالمدنية 
والشرائع السسماوية والارضية أن تتدخلوا او تحولوا دون استمرار تلك 
الفظائع»1590) .. 


وف سبيل العمل لانشاء منظمة اسلامية دائمة قرر المؤتمر وضع دستور باسم 
( دستور الؤتمر الاسلامي العام ) وعهد برئاسة لجنة صيافته محمد علي علوبة ( كان 
دروزة سكرتيرا لها ) . وقد أقر المؤتمر مواد الدستور ( من ۱۷ فقرة ) وكان من 
مقتضاها ان المؤتمر مؤسسة اسلامية دائمة بنعقد كل سنة في بلد اسلامي بعين في آخر 
كل دور انعقاد » وان له تشكيلات ومكاتب في كل انحاء العالم الاسلامي لمساعدته في 
الجباية وفي تنفيذ القرارات 01١9١‏ . ونص دستور الؤتمر على انتخاب لجلة تنفيذية من 
٥‏ عضوا لتمثيل المؤتمر في فترة عدم انعقاده وملاحقة تنفيذ قراراته والاشراف على 
تشكيلاته وتهيئة انعقاد دورته التالية ؛ على ان تجتمع مرة واحدة كل شهر » ونص على 
ان بكون لها مكتب مؤلف من رئيسها وسكرتيرها وخمسة من اعضاء آخرين منهاليكون 
دائم العمل . وكانت اللجنة التي انتخبت ممثلة لجميع الاقطار الاسلامية العربية وغير 
اق ا 


وني حفلة ختام المؤتمر ۷ ديسمبر / كانون أول كرر الخطباء تأبيد بلادهم 
لفلسطين و قضيتها واماكنها المقدسة والبراق › واعتبار انفسهم وبلادهم شر كاءاصليين 
في كل ذلك ؛ ووعدوا ببذل كل جهد في تنفيذ قرارات المؤتمر وديمومته . واقيم في 
الليل حفل ديني في المسجد الاقصى ؛ دعا الموٌّتمرون بنصر المسلمين وبلاد المسلمين 
وحماية فلسطين المقدسة من اخطار الاستعمار والصهيونية وكبت اعداء الاسلام 
والمسبلمين۷١١)‏ . ثم اجتمعت اللجنة التنفيذية والفت مكتبها حسب الدستور من 
الحاج امين رئيسا » والسيد الطباطبائي سكرتيرا عاما ونبيه العظمة مساعدا له ؛ 
ومن الزعيم الثعالبي ورياض الصلح وسعيد شامل أعضاء » ومحمد علي علوبة امينا 
للمال540) + واو العمل اناما شاط كير «اوكان حيكنان ا تمن وروحه مابرالآن 
مؤثرين 259190 .. ووضع الطباطبائي ونبيه العظمة بعض الانظمة والتعليمات سسيل 
تشكيل لجان فرعية في المدن الفلسطينية والمدن الاسلامية الاخرى » كما وضعا نظام 
حبابة وتبرع » وداشرت بعض مدن فلسسطينية العمل وفقا لذلك سرغة050(0 . 


ت ا 


د . خربية فاسسمية 


تقيم عام للمؤتمر 


.لاا شك ان المؤتمر الاسلامي الاول 5 ال ى كان الميدان الواسع الذي عبر أبناء 
العالم الاسلامي فيه عن اهتمامهم بالقضية ا 4 ا الجهود:التي بذلها 
الفلسطينيون لمناشدة عطف البلدان العربية والاسلامية ودعمهاء وقد شعر قادةالحركة 
الوطنية في فلسطين بالقوة الجبارة للعالم الاسلامي وما يمكن ان يحققه التحالفالوثيق 
معها من نتائج مثمرة ©» كذلك فقد دلل الو تمر للعالم ان الشعوب الاسلامية أصبحست 
تشعر بان الحاحة ماسة الى تضامنها وتكاتقها , وان لا سبيل لها الى تحفيق كثير من 
اغراضها الا باتحادها م »> وكان اهم ما انجزه المؤتمر هو جمع ذلك العدد الكبير 
من كبار ا المسلمين من مختلف الاقطار الاسلامية في صعيد واحد لناقشة 
اناف واستعراض ا بلدانهم والقعر ف عي او الا في سائر الاقطار 
الاسلامية » واقتراح ضروب العلاج التي تسفر عنها احاديثهم ومناقشاتهم . 


لم بقتصر نجاح المفتي على توجيه انظار العالم الاسلامي نحو قضية فلسطين ٠‏ 
وتنبيهه الى ما بحيط بها من اخطار وخلق رأي عام اسلامي اند القضيةالفلسطينية 
في السنوات التالية » بل ترتب علىهذا العامل نتيجة اخرى ٠‏ هي تحقيق مجد 
شخصي له وتعزيز مركزه ونفوذه في انحاء العالم الإاسلامي » فتخطت شخصيته 
الحدود بعد ذلك المؤتمر واصبح شخصية اسلامية بعتد بهاء بل صبح خلال الثلاثينات 
وخاصة بعد وفاة الملك فيصل عام .147 وكاظم الحسيني 419155 من ابرزالشخصيات 
في العالم العربي<1؟1) .واذا كان المؤتمر قد قصر عن تحفيق نتائج سياسية حاسمة 
فلا بعود ذلك الى فسساد او وهن في اعماله » بل الى ان معظم البلدان التي شاركت في 
المؤتمر كانت تفتقر الى الثقل الدبلوماسي الكافي ضف بريطانيا وسائر الدول الاوربية 
الاخرى > والظاهرة الاستعمارية كانت لا تزال في اوجها في مرحلة مابين الحربين »وجاء 
نقص التمويل عاملا اخرا لاحباط عدد من المشاريع الواسعة التي أقرها المؤتمر . ولا 
يمكن فصل هذا العامل عن الجو العام الذي كان بسود اقطار العالم وباي سياسسيا 
داقتصاديا. 


في أعقاب المؤتمر : 
عاش عرب فلسطين يحدوهم الامل بتنفيف قرارات المؤتمر ا ل 
لم تستمر على ما برام © فلم بباشر المكتب عمله كما بحب وذهب الطباطائى 


اسبوعين الى اوربا » كذلك لم تدع اللجنة التنفيذية الى الاجتماع وتحولت u‏ 
فخرية غير فعالة ؟؟١,‏ ويضيف عزة دروزة في مذكراته غير المنشورة سببا آخر اذ 


نك ۷ ايد 


6 لاقت انه ادر ةق الاد الأسلانية الفزنية وش الغزنية ف دد تامسن فروع 
للمؤتمر وتنظيم الجبابة وتنفيذ القرارات . وكان هذا مما وضع على عاتق رجال الو تمر 
في هذه البلاد التي كانت منشغلة بهمومها حيث كانت كلها تقريبا تحت الاحتلال 
والننيطرة الاجننية وثنائي من ذلك ما غاي و تفل ارك الرحالبذالك ار ما 
ينشغلون في أمور الو تمر وكان قدومهم اليه مبادرة شخصية وفردية وهذا فضلا عن 
التخلف العظيم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي كان يلف بلادهم وسكانها ..» 


وكان تحقيق الوعدين » الوعد بانشاء الجامعة2؟؟١1)‏ »© والوعد بانشاء الشركة 
الزراعية لانقاذ الاراضي » بحاجة الى اموال » فشرع مكتب المؤتمر بجمع المال من 
الخارج » وسافر الى الهند وفد مؤلف من الحاج أمين الحسيني ومحمد علي علوبة › 
وانضم اليه هناك الشاعر محمد اقبال » فلقي نجاحا كبيرا وانهالت عليه التبرعات » 
( مليون روبية من نظام حيدر اباد »> ونصف مليون من سلطان البهرة ) :.. وبينما كانت 
التبرعات تنهال والوفد بزداد اطمئنانا لنجاح مهمته »> وصلت رسالة من الحكومة في 
لندن الى ونتغتون نالب الملك في الهند تطلب منه عر قلة مساعي الوقد والحيلولة دون 
تحويل الاموال الى خارج الهند . ولم يكن صعبا على نائب الملك تنفيف الاوامر بطبيعة 
الحال » وبالتالي لم بعد صعبا على اعضاء الوفد وكبار الاعضاء في المؤتمر الاسلامي ان 
يروا بالعين المجردة لا بعين الخيال » الحدود الضيقة التي وضعها الاستعمار امامهم 
لا بتخطوها » فالاقطار العربية والاسلامية كلها كانت تعاني من ضغط استعماري ء 
والاستعهمان سو اء اكات ر ابا او فر تا او اظالا' بق اسعههارا اها وموسدا 
في مجابهة الاماني التحررية والقومية والتقدمية لدى الشعوب المستعمرة(054 . وكانت 
فكرة جمع الاموال في العالم الاسلامي فكرة هزت بربطانيا واقلقتها » فانشاء جامعة في 
القدس تهيىء سبيل العلم للعرب تحاربه بريطانية » وانشاء شركة زراعية تمول من 
مسلمي العالم » وتوفر لها القدرة المالية لن بجد اليهود بعدها شيئا ميسرا لهم في 
التملك والانشاء والانماء(ه؟1) . ولم تنجح فكرة المؤتمر حتى فيمقاطعة البضائعاليهودية 
لدى المسلمين ولم بنقطع سيل التصدير من الشركات اليهودية في فلسطين والبيوت 
الصهيونية في العالم الى مختلف انحاء العالم الاسلامي الذي كان محكوما ببريطانيا 
وفرنسا وايطاليا »ولم يكن لسكانه رأي في هذا الميدان بقدر ما لهم رأي في حكم 
بلادهم (191) ..١‏ ولربما كان وفد السلاممن الو تمر الاسلامي العام برئاسة الحاج أمين 
لحل الخلاف المسلح بين اليمن والسعودية على الحدود هو الانجاز الوحيد الذي حققه 
المؤتمر في تلك الفترة . وجرت المفاوضات بين الطر فين باشراف ورقابة الوفد وانتهت 
بعقد معاهدة صلح وتحالف بين البلدين . فقد اعتبر مكتب الؤتمر النزاع ضربةللوحدة 
الإسلامية وهذا ما برر التدخل » وعزز ذلك مكانة الحاج الدولية به وخلق حوا من حسن 


ل 
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النية أمكن ان ستخدمه فيما بعد وهو سحث عن دعم السعودية واليمن في 
الثلاثىنات(۷؟) . 


ويذكر دروزة في مذكراته غر المنشورة ان هذه المسادرة قد منحت الو تمسر 
دفقة جدبدة من الدم والحياة الا انها لم تبعث فيه حياة مستمرة 76 وظل الحاج امين 
بتحرق على اعادة اللألاء لشمس الؤتمر »» واستطاع ان يقنع الطباطبائي الذي كان في 
اوربا بالعودة الى فلسطين واستلام المكتب وانعاش حركة المؤتمر »© فعاد فعلا في اواخر 
سنة 1177 واخذ بضع الخطط لذلك . واستطاع الحاج امين ان قنع الزعيم الثعالبي 
ابضا بالعودة والاقامة الى جانب الطباطبائي في سبيل ذلك أيضا . وني هذه الاثناء ورد 
خبر من حكومة فلسطين بوصول الحوالة بتبرع نظام حيدر اباد مشروطا دفع قيمتهاء 
وشجع الخبر ( الثلائي الحاج والطباطبائي والثعالبي ) على السير في مشروع جامعة 
المسجد الاقصى دون ان ينتبهوا الى ان المبلغ ليس سنويا ؛وانه لا يمكن انشاء بناء 
كبير به للجامعة > فضلا عن ما تحتاج اليه الجامعة من نفقات باهظة سنويا . فأالفوا 
لجنة علمية واخرى دعائية واخذوا بوضع الخطط المتنوعة » وانهمك الزعيمان 
الطباطبائي والثعالبي في ذلك مدة عامين وبدأ عملهم باحضار مهندسس من مصر ۳۸ 
كلفوه بو ضع مخطط لبناء جامعة ذات كليات عديدة بتم انشاؤها مرحلة بعد مرحلة › 
ثم فطنوا الى ان الال الذي في بدهم لا .كفي انشاء كلية واحدة فضلا عن تجهيزها . 
فراوا ان بقتصر عملهم على عمارة فندق الاوقاف الكبير لاقامة كلية او كليتين » وألحا 
على الحاج امين الذي الح بدوره على المجلس حتىاستصدر قرارا با لموافقةعلىتخصيص 
العمارة للمشروع » ثم تنبها الى ان المشروع يحتاج الى مبالغ كبيرة ليست متيسرة » 
وان من الممكن تدبير اماكن مناسبة من البنابات والمدارس الو قفية الملحقة بالحرمبدون 
أجر او باجور رمزية٠.‏ وكان عزة دروزة حينذاك قد تولى مديرية الاوقاف وطلبمنه 
المجلس ابداء الراي» وبعد تقليب الرأي قال دروزة ان العمارات التي حول الحرم 
مشغول أكثرها ولو امكن اخلاء او تخصيص بعضها فانه يحتاج الى مبلغ كبير »ومجمل 
القول ان المشروع بحتاج اولا الى مبلغ جاهز لاعداده ثم الى ربع ثابت كاف لادامةحياته 
فضلا عن تنميته » ولا يجوز ان يعالج معالجة متسرعة » وسلموا بما قالدروزة واخذوا 
بخططون لمدرسة صناعية او مصنع بتعلم فيه الطلاب » ولكن هذا ابضا بقي في نطاق 
الكلام وهكذا قضوا «١‏ سنتين في فراغ )(055) . 


خاتمة : 


ان تقلص قرارات المؤتمر لا يعني فشل فكرته في البحث عن القوة الدينية لدعم 


اد 


فالجيل الماضي من دعاة الجامعة الاسلامية والذي كان بشدد على الطابع الاسلامي 
القومية العربية اخذ بحل محله جيل جديد يرى الاولوية في الرابطة القومية والوحدة 
العربية دون أن شفي أهمية التعبير الديني عن المشاعر السسياسية أو البعد الاسلامي 
للقضية الوطنية » وهذا اتجاه عام كان بجري في ثلاثينات القرن الحالي في كثير من 
البلدان العربية » بظهور احزاب تعبر عن عقيدة قومية اشد ترابطا والنظر الى الاسلام 
كحضارة او كخالق للامة العربية ومستودع اثقاقتها وموضوع عزتها المشتزك . وكان 
الشاعر محمد اقبال بعيد الرؤية عندما عبر بهذه الكلمات قبل مغادرته فلسطين « انني 
اعتقد ان مستقبل الاسلام متو قف على مستقبل العرب ؛ ومستقبل العرب متو قفعلى 
وحدة العرب »فاذا تمت وحدتهم »؛ علا شأن الاسلام» 040 . وكانت كتلة القوميين 
العرب داخل المؤتمر الاسلامي » كما بصفهم دروزة في مذكراته غير المنشورة » أقوى 
الجبهات من حيث التفاهم ووحدة الافكار ؛ وكادوا بكونون الروح الذي سيرته في 
مناقشاتهم ومقترحاتهم ونشاطهم »> وكان عدد غير قليل منهم من ابناء جمعية الفتاة 
وعهد فيصل من القوميين العرب: بحملون وجهات نظر قومية عربية اكثرمنها اسلامية» 
فراوا في اجتماعهم فرصة لتجديد العهد والميثاق في سبيل الحركة القومية . وقد تكون 
القيود التي فرضتها السلطات البر بطانية على الو تمر الاسلامي(141): قد حملت عددا من 
هؤلاء على اغتنام فرصة انعقاد الموُّتمر للدعوة الى عقد مؤتمر عربي قومي في القدس > 
فاجتمعوا قبل انتهاء المؤتمر في بيت عوني عبد الهادي ليلة ٠۳‏ كانون الاول / ديسمبر 
٠» 1‏ وانضم اليهم اخرون من الشباب المرب ورجالاتهم القوميين » من القدس 
EE‏ « معن يدوا امو تمر الأسلامياو كابوا as‏ و عدد ا 
اليه البلاد ١‏ العربية وما تعانيه من تجزئة واحتلال اش Ss‏ وان 
اقليمية »© وقررواأ وضع الميثاق التالي : 


١‏ أن البلاد العربية وحدة تامة لا تت جرا وكل ما ظرا عليه مى انواع العجرة 
لا تقره الامة العربية . 


؟ - توجه الجهود في كل قطر من الاقطار العرنية الى جهة واحدة هي استقلالها 
التام كاملة د ومقاومة كل فكرة ترمي الى الاقتصار على العمل للسنياسات المخلية 


#انانا كان الأمسيهان تم افكانة وة ناف كل الاق مع كرامة الان 
الوئيقة العواقب:التنياننية الرحيهة لاان الال العربي وتكارذمة وروا 'مكافحة 


1 کے 


الاستعمار والنضال في سبيل استقلال جميع الإاقطار العربية وتوحيدها . وانبثقت 
لجنة تنفيذية مهمتها نشر الميثاق القومي وتعميمه والاعداد لؤتمر عام يضم مندوبين من 
جميع الاقطار العربية للبحث عن الوسائل والخطط اللازمة لتنفيذ الميثاق على مستوى 
شعبي في البلاد العربية كلها . 


وفيا بتعلق بزعامة الحاج فان الهالة الدينية ,التي اخذت تكبر وتكبر حتى 
تكر ست في الم تمر الاسلامي العام » بدأت تتراجع لتحل محلها الزعامة السياسية اولاء 
واخذت الحركة السياسية في فلسطين بصورة عامة تنهج منهجا مختلفا » وتتخلى عن ' 
ضرورة وجود الزعامة الدينية كعنصر هام من عناصر ‏ قيادتها » ولم تقم الاحزاب 
السياسية التي ظهرت في ف فلسطين في الثلاثينات على اساس ديني »© ولم تعد تعتبر ان 
للمكانة الدينية التي يتمتع بها الحاج الافضلية في الميدان السياسي . ومن هنا اخذت 
الاحزاب السنياسية تخاطبه كرجل سياسي اولا وثانيا(ة؟01) . ولا بعني هذا ان الحا 
قد فرط بالهالة الدينية التي تحيط بشخصه أو انه.بدأ بتحاهل القوة الهائلة للعالم 
الاتطاديى عن ال SL‏ قفي Ls‏ كل يلاول أهمية العامل الديني 
في خدمة الاهداف السسياسية » ومما بذكر ف هذا المجال الحملة التي قادها المفتى ضد 
بيوعالاراضي ؛ والتي وصلت اوجها عام 1176 باصدار الفتاوى الدينية بتكفير البيع 
والبائع »؛ والسعي الى استنقاذ الاراضي في فلسطين من خلال تحويلها الى وقف وحظر 
بيعها (145) . وظل المجلس الاسلامي الاعلى شغل مكانة معنوبة عالية بين ابناء فلسطين 
واستمر في ممارسة نفوذه في السياسات الفلسسطينية المحلية حتى ابعاد المفتي . وكان 
تعاظم مكانة المفتي .كزعيم له شهرة في العالم الاسلامي هي التي حملت بريطانيا > وهي 
تخطط لابعاد المفتي عام ۱۹۳١‏ عن فلسطين» الى محاولة التاكد من الاثار السيئة التي 
يمكن ان تعقب عملا من هذا النوع » وذلك بالتشاور مع ممثليها المنتشرين في الهند 
ومصر والعراق والجزيرة العربية(150؟0) . 
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خدوري » عبد المجيد » عرب معاصرون » ادوار القادة في السياسة بروت 1۹۷۲ ( مترجم )ص۹٥٠‏ 

. من رسالة المفتي الى المؤلف‎ 
Lesch Ann Mosely , Arab Politics in Palestine, 1914 - 1939 London, 
1949, p. 132 


الفوري »> اميل » فلسطين عبر ستين عاما » بيروت » ۱۹۷۲ جزء )١(‏ ») ص 15١8‏ . 

كان منصب الافتاء قد شغر بوفاة كامل الحسيني اذار / مارس 1۹۲١‏ . وجرت العادة في العهد 
العثماني ان يختار عدد من العلماء يمثلون مختلف المقاطعات في البلاد ثلاثة رجال تختار السلطة 
احدهم منصب اكمفتي ورشح الحاج أمين نفسه فكانت تتوفر فيه الؤهلات المطلوبة ( وهو شقيق 
المفتي الراحل ) .وعارضت ذلك اسرة النشاشيبي ( وهي احدى العائلات المنافسة التيانتقلت 
اليها رئاسة البلدية بعد الحرب ) » وضمنت ترشيح ثلاشة من اسر اخرى ذات نفوذ . ووفقا 
لقانون انتخاب الافتاء العثماني والذي طبفته السلطات البريطانية كان يحق كتصرف القدسس 
( والمندوب السامي يعتبر نفسه قد حل محله ) ان بختار واحدا من الفائزين الثلاثة لتولي الكلصب. 
ومن اجل الحفاظ على التوازن بين العائلات المننافسة اقنعت السلطات البريطانية احد الرشحين 
الثلاثة بالانسحاب ليفسح المجال امام الحاج ويصبح المرشح الثالث واختير بعدها مفتيا للقدس. 
( كان عدد المفنين في فلسطين كلها سبعة الا ان مغتي القدس كان اكثرهم أهمية فقد كان يجري 
اختياره من بين ثلاثة مرشحين انتقاهم كبار علماء فلسطين » بالاضافة الى قيامه بدور رئيسي 
في النشاط الاسلامي والسياسي ) . ْ 

في العهد العثماني كانت السلطة التشريعية هي المرجع الرئيسي الذي يصدر عنه التشريع والقوانين 
في كل ما يختص بالحاكم الشرعية والاوقاف الاسلامية » وبعد الانتداب اصبح من الضروري ايجاد 
صيفة اخرى لننظيم الشؤون الاسلامية وادارتها . وبعد التشاور مع عدد من العلمساء والاعيان 
وموظفي الحكومة » تم انشاء المجلس الاسلامي الاعلى في اذار / مارس 1۹۲١‏ للاشراف علىالشؤون 
الشرعية الاسلامية وادارتها من محاكم شرعية واوقاف » وجرت الانتخابات الاولى لاخثيار الهيئة 
العليا للمجلس ( رئيس واربعة اعضاء ) على طريقة الانتخابات مجلس النواب العثماني وفازبالرئاسة 
في الانتخابات ۱۹۲١۲‏ الحاج آمين الحسيني , وقد اثارت الانتخابات التلافس بين العائلات ولعبت 
العصبيات المحلية دورها » ودخل الجلس الاعلى في لعبة التوازن بين قوتين سياسيتين متنافستين 
اطلق عليهما فيما بعد ( المجلسيون والمعارضون » . 

نوبهض الحوت »2 بيان › القيادات والكؤسسات السياسية في فلسطين 1۹۱۷ د 1918 بيروت »© 
41ؤا » ص ۲0 س ۲۱١‏ . 

عفد عرب فلسطين في الغترة بين 1919 د 1۹1۸ سبع دورات للمؤتمر العربي الفلسطيني » ويصد 
هذا الؤتمر في بلد حرم ابناؤه العرب ممارسة حق الانتخاب » مؤسسة وطنية تشبه المجلس النيابي 
ولها اهدافها الواضحة وبرامجها المحددة . ولميتم اختبار المندوبين الى دورات هذا الكؤتمر وفق 
قاعدة واحدة بل تم من خلال الجمعيات واهمها ( الاسلامية المسيحية » والهيئات الاخرى › أو 
بعرائض ومضابط انتخابية تقدمها المؤسسات والمدن والقرى . وراوحعدد الملدوبين بين 58 و 1١١۷‏ 
مندوبا من مختلف مدن فلسطين واقضيتها .وكانوا من العاملين في الحقل السياسي ومعظمهممن 
الذين تولوا مناصب عالية او ممن كانوا اعضاء في الجمعيات السياسية في المهد العثماني وعدوا 
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فيما بعد اعضاء في الجمعيات الوطنية الفلسطيلية . وكان هدف المؤتمر وضع الخطوط السياسية 
لحركة النضال الوطني وبث الدعاية لها في الخارج » وقد انبثق عن كل مؤتمر لجنة تلفيذية اتفق 
على ان تكون الناطقة باسم عرب فلسطين وتنولى الاشراف على تنفيذ قرارات المؤتمر وقيادة الحركة 
الوطنية وتوجيهها .وقد ظل موسى كاظم الحسيني يتولى رئاسة اللجنة التنفيذية حتى وفاته 
٠‏ وكان ذلك نهاية لوجود اللجئة نفسها وانتهاء لعهد الؤتمرات العربية الفلسطيئية »وستتولى 
قيادة الحركة الوطنية فيما بعد اللجنة العربية العليا برئاسة المفتي نفسه ممثلة لجميع الاحزاب 
الفلسطينية التي برزت ف مطلع الثلائينات . 
الغوري » اميل » ص ۸۱ 
الشقيري » احمد » اربعون عاما في الحياة العربية والدولية » بيروت 1954 » ص 114 . 
ل 1918 Peters, Rudolph, Islam and Palestinian national movement‏ 
a paper submitted at the 8 th congress of the Union Euro-‏ , 1940 
péenne des Arabisants et Islamisants, Amsterdam, p.11.‏ 
وف الثلاثينات شن المسيحيون حملة مماثلة في العالم السيحي : 
كيالي » عبد الوهاب » وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني والصهيونية 
19594 )سروت 1958 » ص 255 نداء من مسيحبي فلسطين الى العالم المسيحي لانقاذ 
الاماكن” المقدسة من الخطر الصهيوني . 
الفوري ©» اميل » ص ٠.١‏ . في نهاية 1۹۲۲ بلغت الهبات ...رء.لا! استرليني » ووصلت 


1158 استرليني في منتصف‎ ۰ 
Political Report, Sep. 1924, CO 733 / 74 Chief Secretay dispatch , 


August 30, 1928 0.2 2 757‏ 
وردت في كتاب : Lesch. p.137‏ 
اوراق اكرم زعيتر › وثائق الحركة الوطلية الفلسطينية 1۹١۸‏ د 1۹۳١۹‏ »2 بيروت 1۹۷۹ © وثيقة 
۷ « نداءات الوفد الفلسطيني الاسلامي للحجاز الى الامم والدول العربية الاسلامية )10۹۲١‏ . 
وقد يكون هذا هو الذي دفع الحكومة البريطانية الى الالحاح على الوفود الفلسطينية التالية التي 
ذهبت الى الحج ۱۹۲۳ و ۱۹۲۲ بالامتناع عن أي نشاط سي . 

Political Report June 1923, CO 733/47 

High Commissioner telegram Sept 26 1929 CO 733/44 

وردت في Lesch P.138 : qs‏ 
ارسلان › شكيب »> السيد رشيد رضا واخاء أربعين سئة » دمشق ۱۹۲۳۷ › ص ۴۸ء 
انظر الحاشية (۲۲) عن المؤتمر الاسلامي 1995 . 
ساحة البراق هي المكان الذي تتحدث الروايات الاسلامية انه البقعة التي ربط فيها الرسول 
الكريم فرسه ‏ البراق ب ليلة اسرائه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى » وفي جوار هذه 
البقعة حائط المبكىوهو جزء من حدار المسجد الاقصى, وف عيد الغفران عنداليهود ايلول/ سيتمبر 
۸ تدفق جموع اليهود على المدينة القديمة في طربقهم الى حائط المبكى في مظاهرة شبهعسكرية 
وكانت تقائيد اليهود الى ذلك العهد قاصرة على البكاء والدعاء » ولكنهم في ذلك اليوم تجاوزوا ب 
الستاتكو ب فلفخوا في الصور ووضعوا الطاولات واقاموا الستائر ورفعوة اصواتهم ©» وكانتحركاتهم 
آبة في التحدي والاستفزاز . ولم تكن الطاولات والستتائر والابواق ذات أهمية بذاتها » لولا 
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ما كان العرب يحسونه من الخطر الصهيوني على المسجد الاقصى والقدسات الدينية عامة »© 
بل على فلسطين باسرها » وخاصة تلك التنصريحات اليهودية عن أقامة هيكل سليمان على انقاض 
المسجد الاقصى , فاهتاجت المشاعر وابتدأ الصدام في الفدس القديمة » فتصدى الشعب بعدها 
للمسيرة اليهودية في القدس القديمة » وتصدى رجال الشرطة لاجماهر العربية وسقط القشلى 
والجرحى بالمئات » وعم الاضطراب جميع مدن فلسطين وبلغ اوجه في اب / اغسطس 19218 ووقفع 
الاصطدام بين القرى العربية وااستعمرات اليهودية ونشطت السلطات البريطانية في الاعتقالات 
واعلان الاحكام العرفية واصدار احكام الاعدام وساد البلاد جو متسحون بالقلق والاضطراب,. 
وبعثت الحكومة لجنة تحقيق بركانية عرفت باسم رئيسها ( ولتر شو ) تشربن اول اكنوبسر 1۹۲۹ 
لدراسة الاسباب التي ادت الى الاضطرابات ولتقديم التوصيات كمنع تكرارها . 
بعد تفجر مسالة البراق عقد مؤتمر اسلامي تشرين اول / اكتوبر 1۹۲۸ في القدس حضرهسبعماثة 
من فلسطين والافطار المجاورة طالب الحكومة باصدار تصريح عن تعهداتها بحفظ حقوق المسلمين 
في البراق » وتمخض الؤتمر عن ولادة ١‏ جمعية حراسة الاقصى والاماكن المقدسة » وكان للحاج 
أمين ودوائر المجلس الاسلامي دور كبير . 
في اواخر ايار / مايو .1۹۳ وفدت على البلاد لجنة البراق الدولية لدرس الخلافات حول هذا 
المكان بين العرب واليهود » وكان ذلك مما اوصت به ( لجنة شو ) ووضعت كل الطاقاتو الكفاءات 
بين يدي الحاج امين بوصفه رئيس المجلس الاسلامي الاعلى .وتداعست الوفود من كل انحساء 
العالمين العربي والاسلامي للمثول امام اللجنة الدولية للادلاء بشهاداتها وارائها حول ملكية المسلمين 
لحائط البراق وما حوله , ولم تكن القضية صعبة من الناحيةالقانونية فقد كانت وثائق المحاكم 
الشرعية وسجلات الاوقاف كفيلة بان تثبت حق السلمين . وجاء تقرير اللجنة الدولية فاعلسان 
اللكبة للمسلمين واعطى اليهود حق الزيارة في اضيق الحدود . 

Falastin, Englisf edition . Jun, 28, 1930, 2 
Lesch , pp.139 - 140 : وردت فى كناب‎ 


المنار » ج ۲ › م ۲۲ ,2 فبراير ۱۹۴۲ › ص ١)1١‏ 
المصدر السابق . 
منذ الربع الاخير للفرن التاسع عشر اخذت تحوم في مختلف ارجاء العالم الاسلامي أفكار تبحث 
في اسباب تخلف البلدان الاسلامية» وطرق مواجهة تحدي الغرب › واننشرت الافكار ألاصلاحيةعلى 
يد تلامذة الافغاني تدعو الىالاصلاح بقبول المدنية الجديدة بالقدار الكافي لاستعادة العالم الاسلامي 
قوته وهيبته مع الحفاظ على الدين الاسلامي والقيم الاسلامية . 
حول هذه المواضيع انظر : 286 Hourani , Albert , Arabic thought in Liberal‏ 
Oxford University Press, 1970, Chap. V.VI,VII‏ .1939 — 1798 
بعد الغاء تركية للخلافة ۱۹۲۲ يقول شكيب أرسلان « بادر العقلاء والمفكرون من المسلمين الىالنظر 
في هذا الموضوع حتى لا سفى الاسلام بلا خليفة » وكان هو قد اشار بمعالجة هذه المسالة فيمؤتمر 
اسلامي عام فصادفت هذه الفكرة قبولا في حميع الاندية الاسلامية » وانعقد مؤتمر الخلافة فيمصر 
۲۳ ه / 1551م. ويضيف ارسلان ( وبعد أن تذاكروة مليا في اموضوع لم يحدوا مملكة 
اسلامية فيهذا الوقت تقدر أن تقوم بشروط الخلافة سوى مصر ولكن الاحتلال الانجليزي وعدم 
تمتع المملكة المصرية بتمام أستقلالها يومئذ جعلا سبيلا للاعتراض على جعل الخلافة في مصر وكان 
اكثر المعترضين هم من مسلمي الهند والجاوى ) . 
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ارسلان شکیب » السيد رشيد رضا واخاء اربعين عاما ص ۲٠۲‏ 

(۲۲) هؤتمر مكة 1۹۲١‏ دعا له الملك عبد العزيز آل سعود بعد استيلائه على مكة وحضرته وفود رسمية 
وجمعيات اسلامية مزعدة بلدان اسلامية » ولم تبحث فيه مسألة الخلافة . وكانت مسألة النزاع 
حول العقبة ومعان بين الحجاز وشرق الاردن مثار بحث وكذلك مسألة الخط الحديدي الحجازي 
واعتبر انه وقف اسلامي .وكان من المقرر ان يجتمع ‏ المؤتمر سئويا على ان بمند نطاقه ليشمل كل 
القضايا الاسلامية . 

(9؟) كان عزة دروزة احد الذين واكبوا الحركة السياسية ملف مطلع هذا القرن وخلال سئوات الانتداب 
كان في خضم الحركة الوطنية في مواجهة خطر الانتداب والصهيونية ولعب دورا محركا في الاحسداث 
دون ضجة أو اثارة . ومنذ ان تولى امانة سر المؤتمر السوري العام الذي اعلن اسسستفلال سوريا 
وملكية فيصل آذار / مارس ٠۹۲.‏ سينولى عزة دروزة امانة سر المؤتمر الاسلامي 1۹۳1 ومؤتمر 
بلودان 1۹۴۷ . 

(۲۲) بعد ان غادر الثعالبي ارض تونس في ۲١‏ تموز / يوليو 1۹۲١۲‏ منجها الى الشرق استقر فيفلسطين 

: واستقبلته القدس ابنا بارا بقضية العروبة © مبشرا مؤمنا بها واستمعت اليه محاضرا واسع 

المعرفة جذاب الحديت واعشيرته مناضلا منها ولها . وعمل فيها كما كان يعمل في مسقط رأاسسه 

لا يفرق بين تونس والقدس بل ربما أولى هذه ما لم يوله تلك لانه يعلم انها مهددة بخطر ادح 
من الخطر المحيط بتلك ولانها ثاني القبلتين ترتاح روحه للصلاة في اقصاها . 
الجندي » سامي »2 عبد العزيز اللعالبي - تونس الشهيدة ‏ ترجمة ب بيروت 14۷٥‏ » ص ,25> 
من الكقدمة , وقد سعى الثعالبي للتوسط بين الاحزاب الفلسطينية التنافسة 19954 للتعجيسل 
بعقد المؤتمر الفلسطيني السابع ووجه دعوة لعقد مؤتمر مصالحة في15924/1/114 في مدرسة دار 
الاينام الاسلامية بالقدس وذلك للسعي في كل سبب يفضي الى سوء التفاهم بين عناصر الفكرة 
الوطنية المكونة للوحدة الفلسطينية » . 
خلة ‏ كامل » فلسطين والانتداب البريطاني ۱۹۲۲ ۱۹۳۹ بيروت 1۹۷٤‏ » ص 515 ب ۲٤۷‏ تقلا 
عن الجزيرة ( يافا ) 1515/55 , 

. ٠١۹ صدقة » نجيب » قضية فلسطين » بروت 19645 ©» ص‎ )١( 

(15) عقد في القدس على جبل الزيتون نيسان / ابريل 1418 المؤتمر التبشيري العالمي وكان خاصا 
بالجمعيات التبشيرية البروتستنتية ورئيس الؤتمر جون موط وفرضه المشاورة في نشر الرسالة 
السيحية في جميع انحاء العالم . ونشر تقرير عن المؤتمر في ثمانية مجلدات وكان القسم الخاص 
بالاسلام والبلاد الاسلامية ضئيلا » ولم يمثل في المؤتمر أي مندوب عن الكسيحيين العرب . وقد 
اثار المؤتمر موجة من الاستنكار والاحتجاج » كما قامت المظاهرات والاضطرابات وعقد مؤتمر في 
يافا قرر على اثره تاسيس جمعيات الشيان المسلمين في فلسطين. 

(۲۷) انعقد الؤتمر الصهيوني السادس عشر في زوريخ تموز ل آب / يوليو ‏ اغسطسى 1155 ونقلت 
وكالات الاساء خطب زعماء الصهيونيين التي نكشف عن اهدافهم التوسعية والعدوانية » واعلنت 
قرارات اكؤتمر فاذا بها تدعو الى مزيد من الهجرة اليهودية وشراء الاراضي ودعم المؤسسسات 
العسكرية والمالية وتقوية الوكالة اليهودية . 

Kupferschmidt , Uri, The general Muslim Congress of 1931 in نمم‎ 

Jerusalem . Asian and African Studies, Haifa, 
Vol. , 12 , No.1 March 1974 , pp.125,132 


٠. 


1 اه 


الك حا 
(9؟) تحركت الحكومة البريطانية ,؟19 امام الدراسات العلمية والتحقيقات العادلة بعض الشيء» في 
تحقيق مطالب العرب فكان الكتاب الابيض نشرين اول / اكنوبر .159 وكان خطوة على الطريسق 
نص على انشاء مجلس نشريعي ووضع قيود على الهجرة وبيع الاراضي ولم تكن هذه كل المطالب 
الوطنية ولكن كان العرب في حاجة الى وقف ( النمو » الصهيوني »© ولكن الصهيونيسة غضبت 
واستقال وايزمان من فيادة الحركة احتنجاجا وقامت الصهيونية بضفوط عالية انتهت باصدار 
الحكومة البريطانية في شباط فبراير 1491 بيانا ايضاحيا تراجعت فيه عن الكتاب الابيضفي 
لهجة كلها اعتذار للحركة الصهيونية » وجاء البيان في صيفة رسالة الى وايزمان اطلق عليها 
العرب اسم ( الكتاب الاسود ) . 
(.؟) انظر الحاشية رقم 1١١1‏ . 
(1؟4 يذكر 3188© ان القرار الحقيقي لعقد المؤتمر اتخذ بعد يونيو / حزيران 1481 ومعنى ذلك 
انه قد ربطه بالتطورات السياسية المذكورة سابقا . 
H. A. R., The Islamic Congress of Jerusalem in December‏ ر, Gibb‏ 
In, Toynbes , Arnold, Survery of International Affairs, 1934 ,‏ , 1931 
London , 1935, p.100.‏ 


(۴۲) دروزة »2 عزة » مذكرات غير منشورة . ويصف دروزة الثعالبي بقوله : ( ,. وكان في الحق رجلا 
ناضجا رصينا واسع الثقافة الاسلامية والعربية والغربية طلق اللسان طويل النفس في الكلام 
والتقرير بارعا في الالقاء والخطابة يستعمل الكلام الجذل الفصيح النافذ » . 

(۴۴) محمد علي وشقيقه شوكت علي زعيمان من زعماء مسلمي الهند السياسيين وهما المؤسسان لجمعية 
الخلافة هنالك , وكانت الصلة بين مسلمي الهند وفلسطين قديمة فقد بعت الحاج امين الحسيني 
بأول وفد فلسطيني الى الهند 1۹۲١‏ للاتصال بقادتها لنصرة القضية ولجمع الاموال لاصلاح الحرم 
الشريف ,كما اجتمع الحاج مع الاخوة علي في مكة خلال الحج 1۹۲۲ ومؤتمر مكة ۱۹۲١‏ كماجرت 
مراسلات بين الحاج والاخوين علي » تطلب رفع السلمين في الهند احتجاجات ضد الخطط اليهودية 
على الاماكن المقدسة » ولاقت احداث 19159 صداها في الهند واظهر مسلمو الهند تضامئهم مع عرب 
فلسطين . وشارك وفد هندي في المثول امام اللجنة الدولية للبراق »2 وكان محمد علي احسد 
المتحدثين باسم الجانب الاسلامي امام اللجنة . 

FO 371/16001, CO 733/173- ) 67314 ( CO 733/179 - ( 77013) .‏ 
وردت في مقال : Kupferschmidt , p.129.‏ 
وقد نقل جثمان محمد علي بعد وفاته 1491 ( وكان يحضر مؤتمر المائدة المستديرة الخاص بمشكلة 
'الهند ) نقل الى القدس بدعون من الحاج آمين الحسيني » ودفن في حجرة من الحجر التابعة 
للمسجد الاقصى الذي كان يدافع عنه . 
المنار ج ۷ » م ۲۱ > ۱۸ فبراير 1991 ص 006 500 , 
وتذكر بعض المصادر ان شوكت علي هو أول من طرح فكرة عقد مؤتمر في القدس للبحث في الشؤون 
الاسلامية التي تهم المسلمين وافضى بالفكرة الى الحاج أمين ا قام بنقل جثمان شقيقه لدفنها في 
الحرم بعد ان رأى الخطر المحيق بالاماكن المقدسة في فلسطين . 

1 الهلال جزء ۳ » مجلد .؛ اول يناير ۱۹۴۲ ص ۲٤۲۹‏ . 

9) كان العلامة الشيخ رشيد رضا احد هؤلاء الذين استمزج الحاج امين رأيهم بعقد المؤتمر . وقد نشر 
رضا على صفحات انار ج؟ م ۲۲ فبرابر ۱۹١١‏ نص الدعوة الخاصة التي كان قد تلقاها من 


کک 


(fo) 


نرف 


(¥) 


(A 
(۳۹ 
(f) 


(€1) 
(¥) 
(t) 
(f€) 
(0) 


22 
)¥( 
اليف 


e 


المفتي والتي تفيد بفرض المؤتمر وهو البحث في القضايا الاسلامية العامة التي تتعلق بفلسطين على 
الخصوص بعد ان بات من الضروري الاستعانة برأي العالم الاسلامي في تقرير الخطة التي يلبقي 
١تخاذها‏ » ويطلب المفني من صاحب الكثار عناوين ارباب المكانة والزعماء والفكر والقيادة من 
المسلمين في جميع الاقطار ليبعث لهم بالدعوة . وتعود صلة الحاج أمين برشيد رضا الى ماقبل 
الحرب العالمية الاولى حين كان يتردد على منزله خلال اقامته في القاهراة لتلقي العلم كما كان يتردد 
على دار الدعوة والارشاد التي اسسها رضا قبل الحرب . 
كان في اللجئة التحضيرية عشرون عضوا جميعهم فلسطيئيون عدا الثعالبي وكان الحاج أمين وامين 
التميمي هما العضوان الوحيدان من المجلس الاسلامي الاعلى , 
نويهض الحوت » بيان » ص 147 ب ۲۲٤‏ نقلا عن اوراق نبيه العظمة الخاصة ( الحفوظة فيمؤسسة 
الدراسات الفلسطينية بروت ) , وايضا انار » ج۲ › مجلد ۲۲ فبراير ۱۹۴۳۲ ص۱۱۷ س 118. 
كان شوكت علي قد اكد ذلك في حديث خاص مع السلطات البريطانية في للدن ۲۹ سبتمير/ 
ايلول 159١‏ لضمان موافقة تلك السلطات على عقد المؤتمر . 

F.O 371/15282‏ 
وردت فى مقال : Kupferschmidt, p.135‏ 
دروزة » عزة » مذكرات غير ملشورة . 
الفوري » اميل » ص ۲.۲ ۲۰۵١‏ . 
نويهض الحوت » بيان » ص ۲۲۲ نفلا عن اوراق نبيه العظمة الخاصة ويشير رشيد رضا في المنار 
ج۲ » مجلد ؟؟ »فبراير 1987 ص.۱۲ انه « كان قد ذاع وشاع ان ( مولانا شوكت علي ) احد 


- مؤسسي جمعية الخلافةفالهند لترويج سياسة الخلافة العثمانية التركية هو الذي اقترح على 


السيد محمد امين الحسيني عقد هذا المؤتمر وا ن اهم غرض فيه مبايعة عبد المجيد آخر سلاطين 
الترك بالخلافة » . 
الفوري › أميل » ص ۲١‏ . 
المصدر نفسه ص 5.؟ . 
دروزة » عزة » مذكرات ثير منشورة . 
المصدر نفسه , 
المنار ج؟ › م۲۲ فبراير 191519 » ص 1١11‏ , ويبدو أن هناك تخوف اخر بالاضافة الى مسالتي 
الخلافة والازهر » وهو امكانية حضور خدبوي مصر السابق عباس حلمي اللؤتمر للحصول على دعم 
لطالبته بعرش سوريا . 

F.O 371/15282‏ 
وردت في مقال : Kupferschmidt, p.127‏ 
امنار ج (۲) » م ۲۲ 2 فبراير ۱۹۳۲ › ص ۱۲1 › ص ۱۲۳ , 
الصدر نفسه » ص 1۲۳ - 1١55‏ . 
وصل المفتي الى القاهرة فزاره اركان حزب الوفد المعارض برئاسة مصطفى النحاس مؤيدين ثم 
كانت مقابلة الحاج مع رئيس الوزراء مقنعة للجميع » واثر المقابلة ارسل الاول للثاني رسالة 
خاصة اكد فيها على ان الابحاث في الؤقمر ستكون بعيدة كل البعد عن أن تمس الشؤون المصرية 
البحتة من سياسية وقومية » او ان يتعرض للازهر الشريف واوضح ان الجامعة في القدس يقصد 
منها خدمة مسلمي فلسطين › ثم نفى الاشاعات حول البحث في الخلافة . 
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المنار جزء ۲ › ۲۲۲ فبراير 1۹۴۳۲ 2 ص ۲١‏ 1ل ۲۷ا 
FO 371/15284‏ 
وردت في مقال : Kupferschmidt, p.136‏ 
غنيم » عادل »© الؤتمر الاسلامي العام ١؟19‏ » شؤون فلسطينية » سبتمبر / آايلول هلاؤةاءص1١؟1,‏ 
نقلا عن 11.12.1931 Jewish Chronicle‏ ويشير المقال الى أن بعض الاتراك الكماليين قد 
حضروا المؤتمر مثل رضا توفيق الفيلسوف التركي والوزير السابق » بيئما منع من حضور المؤتمر 
الشيخ مصطفى صبري شيخ الاسلام السابق وكان في اليونان ( نفلا عن الاهرام 1991/15/١١‏ ) 
وكان العلم التركي مرفوعا مع اعلام البلاد المشستركة في المؤتمر لكنه سحب من القاعة بعد تدخسل 
قنصلية تركيا في القدس ( نقلا عن وادي النيل 1991/11/١١‏ ) . 
F O 371/15282‏ 
وردت في مقال Kupferschmidt, p.137‏ 
الاحتجاجات الايطالية على الحملة الصحافية المعادية لابطاليا في فلسطين في الوثيقة رقم : 
ش 371/15334 FO‏ 
وردت ف المقال السابق ص ١۴۷‏ 
FO 371/15282 FO 371/15283‏ 
وردتا في المقال السابق ص ٠۳۸‏ 
FO 371/15282‏ 
وردت في المقال السابق ص ۱۴۸ 
وقد كرر في نفس الاجتماع التاكيد على رفض السماح للخليفة السابق عبد المجيد بالدخول الى 
القدس قادما من مقر اقامته في نیس . 
غنيم » عادل »> ص ١١161‏ نفلا عن الشعب ( القاهرة ) ۱۹١1/١١/٠١‏ ( بيان اللجنة التحضيرية في 
المؤتمر ) . ووفقا للوثائق البريطانية التقى المندوب السامي ( واكهوب ) بالمفتي فاكد الاخير على 
عدم بحث الامور السياسية المتعلقة بموضوع الخلافة أو السياسسة الايطالية في طرابلسس او 
الاعنداءات اليهودية على الاماكن المقدسة . واشار واكهوب الى ان منع المؤتمر لم يوضع في 
الحسبان وان وزارة المستعمرات فد قبلت بنصيحته . مع ذلك فقد ظل واكهوب متيقظا واستدعى 
المفتي ثانية بعد أن تلقى بيانا حول جدول اعمال المؤتمر وجدد المفتي تاكيداته السابقة , 
FO 371/ 15283‏ 
وردت في مقال : Kupferschmidt, p.139‏ 
دروزة » عزة » حول الحركة العربية الحديثة »> صيدا ٠۹١١‏ › الجزءالثالت » ص ۷۷. 
كيالي » عبد الوهاب » تاريخ فلسطين الحديثة » بيروت .1۹۷ » ص ۲٣۷‏ , 
يشرح رشيد رضا في المنار جزء؟ » ۲۲۳ › فبراير 19171 » ص 7116 ٠٠١‏ خلفية التلافسات 
العائلية بين اسر القدس الوجيهة . فآل الحسيني توارثوا منصب الافتاء في حين توارث آلالخالدي 
اعمال القضاء والمحاكم الشرعية , وبعد انشاء المجلس الاسلامي الاعلى » وزئيسه مفني القدس من 
آل الحسيني » صارت اكحاكم الشرعية تابعة لرياسته فكان هذا سببا لقوة التنافس بين الاسرتين. 
ووجد راغب اللشاشيبي › رئيس البلدية وعميد آل النشاشيبي › ( وهي ايضسا من الاسر 
الوجيهة ) » في علو وجاهة المفتي ما اقتضى الاتفاق بينه وبين آل الخالدي على معارضة الحسيني» 
ولكل من الفريقين انصار فانصار الحسيني يسمون امجلسيين والاخرون يسمون المعارضين ولكل 
منهما جرائد تدافع علهم وتطعن بالاخرين » ١‏ وعقلاء السلاد الفضسلاء بخشون عاقبة هذا 
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الشقاق ويمقتون جميع مظاهره ولا يهتدون الى ازالته سسیلا)) . 
المنار » المصدر السابق 2» ص 1١١ = ٠۲١‏ . 


نويهض الحوت » بيان »> ص 116 . 


ادروزة » عزة » مذكرات غير منشورة . 


أ المنار » جزء؟ cP“‏ فبراير ؟؟15 » ص ۱۴۸ . 


تشير الهلال في جزء ۲ › م .4 اول يناير ۱۹۲۲ » ص 801 الى ان فشل شوكت علي في سعيه 
للتوفيق ثم عطفه على المغارضة » كان سببا في فتور العلاقات بينه وبين الفريق الاخر . وقد ظهسر 
هذا الفتور في أول ايام الؤتمز ثم لم يلبث ان تجلى بعد ذلك . ' 

الفوري » اميل . ص ١.51‏ .. يقول الغوري ان عقد هذا المؤتمر كان بايعاز انكليزي ولايستبعد 
دروزة في مذكراته غير المنشورة ان يكون اليهود قد بذلوا اموالا طائلة عن طريق فخري 
النشاشيبي وكان لولب الحركة المعارضة والاشد نشاطا للقيام بهذه الحركة التشويهية ضسد 
الحاج وضد المؤتمر ويبدي دروزة اسفه لعمل المعارضين وقد عفد موّتمر المعارضة قي فئدقالملك 
دأود , 

نويهض الحوت » بيان » ص ۲٤٤‏ . 

دروزة »> عزة , مذكرات غر منشورة . 


' ونقلا عن اعداد جريدة الجامعة العربية ( القدس ) 1991/11/56 كما وردت في کاب نويهض الحوت » 


بيان » ص ۸۷۲ فان الاقطار العربية والاسلامية التي قدمت منها الوفود هي : مصر » سورية 
ولمئان »© الاردن » العراق » تونس » مراكش » السعودية » اليمن » عدن › الجزائر » القفقاس » 
كاشغر » جاوه » سيلان » نيجيريا وافريقيا الوسطى » ايران » الاورال » البوسنة والهرسك » 
يوغوسلافيا » البانيا » الهند › كامبالا واوغندا » اميركا الشمالية والجنوبية . 

كانت الذعوة قد وجهت الى بعض ملوك المسلمين وامرائهم ولكن امام اليمن كان الوحيد من رؤساء 
الدول العربية الذي رحب رسميا بالدعواة الى المكؤتمر قبيل انعقاده » ولم يكتف بازسال مندوبهبل 
ارسل مقدار طن من بن المملكة اكراما لاعضاء الأتمر , غنيم » عادل »> ص 1۲١‏ نقلا عن المقطم /١٤‏ 
۰ والبلاغ ( القاهرة 1۹۳1/1۰/۲۰) . 

كان اكلك عبد العزيز آل سعود قد عين ممثله كامل القصاب بعد ايام من بدء المؤتمر . غنيم» عادل 
ص ۱۲۱ نقلا عن وادي النيل ۱۹۳۱/۱۲/۱۱ . 

نويهض الحوت » بيان » ص ۸۷١‏ جدول باسماء اعضاء المؤتمر نفلا عن اوراق نبيه العظمة الخاصة 
( مؤسسة الدراسات الفلسطيئية ) , ش 


دروزة > عزة » مذكرات غير منشورة . 


تذكر الهلال في ج ۲ »2 مجلد ٤,‏ اول يناير ۱۹۲۲ ص 981 ان من بين اعضاء المؤتمر عياض اسحاقي 
. بك مندوب مسلمي اورال في روسيا وقد وافى مندوب الهلال بالشيء الكثير عن مسلمي روسياوما 
يلقونه من اضطهاد البلاشفة ومناوأتهم لهم . واخيره أنه يعيش في بولندا لان البلاشفة حكموا عليه 
بالاعدام لانتصاره لدينه واحتجاجه على محاربتهم للاديان اذ انهم يحاربونها كلها على السواء . 
دروزة » عزة » مذكرات غير منشورة » ورشيب رضا في المنار ج ؟ › م ۲۲ مارس ۱۹۲۲ ص ٠۹١‏ 
يقول درو زة ان ليلة الافتناح كانت ۲۷ رجب بينما يقول رضا انها ۲١‏ رجب . 
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المنار » العدد السابق , 

يروي رشيد رضا ‏ العدد السابق ص195 - أنه سعى في كلمته الى ( تقريب وقوع منقبة 
الاسراء الى العقول بما اجمع عليه العلماء والفلاسفة الروحيون» » كما ذكر من حكمته تسمية هذا 
المكان الشريف بالمسجد الاقصى بعد خراب ما بناه سليمان عليه السلام ومحو اثره هو ان الله 
تعالى شرفه بجعله معبدا للمسلمين الى اخر الزمان » وجعله في المرتبة الثالثة بعد المسجدالحرام 
ومسجد الرسول » واوجب على المسلمين صيانته وحفظه الى آخر الزمان ولهذا اختير افتناح هذا 
المؤتمر الأسلامي العام فيه واقامته بجواره , 

نوبهض الحوت › بيان » ص ۲۲١‏ نقلا عن الجامعة العربية ( القدس ) 1۹۴1/۱۲/١١‏ . 

غنيم » عادل » نقلا عن البلاغ 1181/11/4 . وكان من الخطباء عبد الرحمن عزام الذي ابلسغ 
تحيات رئيس حزب الوفد المصري ( مصطفى النحاس ) ورجال الوفد وتضامنهم مع اعضاء المؤتمر 
ومقاصده »© ويقول دروزة في مذكراته غر الملشورة انه بعد خطاب عزام « قام صاحب الكشكول 
( القاهرة ) بالهتاف للملك فؤاد فكانت مفاجأة وهرج حتى خشي من ذلك على مصير المؤتمر لولا 
ان استجار صاحب الكشكول بالمفتي وانتهت الحفلة بسلام > وكان الرأي العام العربيمتعاطفابقوة 
على اكلك ورئيس ورزائه اسماعيل صدقي ) . 
البلاغ ( القاهرة ) ١.‏ كانون اول / ديسمبر 1517١‏ , 

الجندي » انور » عبد العزيز الثعالبي رائد الحرية والنهضة الاسلامية ۱۸۷۹ د 19464 سيروت 
5 ص ۲۲ › ٥۸‏ 54 . ويذكر المؤلف ان الثعالبي كان قد بعث اليهبعد وصوله ال ىالقدسابان 
الاعداد للمؤتمر بطاقة مفتوحة رسمت على احد وجهيها صورة البحر الميت وفي ضفافها يهسودي 
يستحم فيها وعلى رأسه مظلة تقيه حرارة الشمس وبيده كناب يقرؤه › ودبج الثعالبي في الوجه 
الثاني « كلمات حارة تصف غيرته وحفاظه على الوطن العربي وعداءه للاستعمار والصهيونية» 
وتتدفق اسى وحسرة على ان انشب الاستعمار والصهيونية مخالبهما في هذه البقعة الطيبة المباركة 
المقدسة من وطننا العربي » وان كانت فلسطين مراحا وسراحا لليهود يوشك ان يقيموا فيها دولتهم 
ان لم بنهض العرب والمسلمون لطردهم قبل استفحال امرهم فيها ..») ويضيف المؤلف انه قد 
اجتمع بالثعالبي ابان المؤتمر ( ونحن نجاهد هذين العدوين : الاستعمار والصهيونية » . 

المصدر السابق » ص 11١64‏ . 

المنسار جزم ؟ › م ۲۲ › مارس ۱۹۲۲ ص 150 . 

ويقول رضا أنه من اجل التمهيد لراحة اعضاء المؤتمر والاقتصاد في نفقاتهم اتفق المجلس الاسلامي 
مع اصحاب الفنادق على اسقاط قدر غر قليل من النفقة الممنادة هنهم » واتفق مع اصحاب 
سيارات الركاب على نقلهم من الفنادق الى المؤتمر ومنه اليها او الى حيث شاءوا على حساب 
المجلس » « بل احتمل المجلس جميع نفقة الفنادق عن بعضهم », 

كما يدذكر رضا في المثار ج ۲ »أ م 2 ص 1۲ . ان اعضاء المؤتمر قد دعوا الى مآدب تكريمق 
القدس نفسها وفي يافا وفي ضؤاحيها « فكانت السيارات تجري بهم اسالا وكان أهل القرىوالمزارع 
في طرقهم يجتمعون لتحيتهم والهتاف لهم ». قد نشرتصورة لاعضاء المؤتمر خلال1لوليمة علىالطريقة 
العربية في اريحا ( الشونة ) في مجلة الهلال الجزء؟ » م .> » اول يناير 1581 . 

علقت صورة جمال الدين الافغاني في القاعة الرئيسة للمؤتمر وقد اقترح تقديم نسخة منالصورة 
لكل عضو ( مقررات المؤتمر الاسلامي في دورته الاولى القدس ص ۲۴ ) . 

دروزة » عزة . مذكرات غر منشورة . تم الاتفاق بالترشيح والموافقة على ان يكون الحاجرئيسا 
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۱ 
للمؤتمر ومحمد علي علوبة وضياء الدين الطباطبائي ومحمد اقبال ومحمد زبارة ( مندوب امام 
اليمن ) وهزت دروزة ورؤوف مندوب سيلان وابراهيم الواعظ ( العراق ) والشيخ عبد 
القادر المظفر امناء للسر واحمد حلمي عبد الباقي امينا للمال والشيخ محمود الدجاني مساعدا 
لامين المال وشكريالقوتلي ورياض الصلحمراقبين . ويشرح دروزة كيف إن اللنشاط الاقوى كان 
له لان المكتب جعل الشيخ المظغر مختصا بالعلاقة بينه وبين الناس وابراهيم الواعظ مختصا بحفظ 
الملفات وكان رسم رؤوف السيلاني شكليا لانه لا يحسن العربية ويضيف ( فكنت انا يد الرئيس 
ولسانه والمشترك الاول في صياغة القرارات وتاليها وشارعها ومقررها » . 

المنار » جزم ۲ 2م ۲۲ 2 مارس 1989 ص 1۹۸ . 

الصدر السابق ص 1۹۷ , 

المصدر السابق» ويقول رضا « وقد دخل زهاء نصف الاعضاء في لجنة تلقيح القانون الاساسي 
للمؤتمر فكان اكثر الكلام في جلساتها لغوا جدلا باطلا » . 

كان من بين الذين بعثوا برسائل الى المؤتمر : الك فيصل ملك العراق » عباسس حلمي خدبوي 
مصر السابق » احمد حلمي الصباح أمير الكويت » سلطان لحج » مصطفى النحاس » احمد شفيق 
باشا » وزير خارجية ايران » حمد الباسل » عبد الوهاب عزام » الامير عمر طوسون »2 الامير 
شكيب ارسلان » اهالي سومطرة » الطلبة المراكشيين في باريس » مسلمو بولونيا وفنلندا . 
غنيم » عسادل » ص ۱١۷‏ نقلا عنالبلاغ 1991/5/8 › السياسة 1981/15/4 وادي النزيل 
1١‏ . وكان مق بين الرسائل الهامة التي تلقاها المؤتمر تلك التي وردت من مسجونيثورة 


۱۹۲۹١‏ من المرب الفلسطينيين جاء فيها ( من اعماق السسجون » التي بسيطر فيها قوة المستعمر 


الفاشم ء يرتفع صوت مرحبا بكم ايها المؤتهرون الآباة :..» ء 
المصدر نفسه » نقلا عن مصر ۱۹۳۲/۱/۱۹ . 
الفوري » اميل » ص 145 . 
نوبهض الحوت » بیان » ص 168 . 
وكان قد عقد في يافا في تلك الفترة المؤتمر العربي الارثوذكسي الثاني للاشراف على انتخاب بطريرك 
عربي للطائفة الارثوذكسية خلفا للبطربرك اليوناني الذي توفي . صدقة » نجيب »ص ١5.‏ 
المنار جزء ۴ » م ۲۲ › مارس ۱1۹۳۲ )ص ۱۹٩۹‏ . 
كان الامر سعيد الجزائري ( حفيد عبد القادر ويعيش في دمشسق ) يتولى رئاسة جمعية الدفاع 
عن سكة الحديد الحجازية الاسلامية ووزع على المؤتمرين كراسة تاريخية سرد فيها تاريخ هذه 
السكة وجميع النطورات التي طرأت عليها . الهلال » ج )م ٠‏ اول يناير ۱۹۲۲ص ,8" . 
كان من بين الموادا منشورا من بعض أهل مكة معاديا للملك عبد العزيز آل سعود . 
FO 371/16009 1‏ 
وردت في مقال 2 Kupferschmidt,‏ 
المنار ج٣‏ › م ۲۲ › مارس 1۹۳۲ ص 158 - ٠, 1۹٩‏ 
كان مع رضا في اللجنة رضا توفيق ( وزير المعارف في الدولة العثمانية ) ومحمد عبد الرسول 
كاشف الغطاء ( من علماء النجف الشرعيين ) والشيخ محمد عبد اللطيف دراز ( من علماء الإزهر ) 


٠ ٠ -‏ وحسن ابو السعود ( قاضي الرملة ) واسعاف اللشاشيبي ( من ادباء فلسطين ) . 


(0) 


يقول رضا في المنار » ج ؟ < م »> مارس ۱۹۳۲ » ص ۲۰۱ أنه سجل نفسه في لجنة ثانيقهي 
لجنة القانون الاساسي لاجل حضور بعض مواده واهمها عنده المادة الثالثة التي موضوعها تاليف 
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امؤتمر وقد قاوم فيها رأي الزعيم شوكت علي جعل الؤتمر ( شعوبيا ) كماا قترح في مؤتمر مكة 
« وتقرر فكان افعل الاسباب في قتل ذلك المؤتمر واقترح مثل هذا في مؤتمر القدس فغند اقتراحه 
فلم يقبل » , 

اللنار > ج) + م95 » 20 ؟155 2 ص ۲۸٤‏ د ۲۸۷ . 

اثار التقرير بعض الجدل بين اعضاء المؤتمر واتهم البعض رشيد رضابان التقرير وضع لتاييدمذهب 
الوهابية » وافنتح رشيد رضا دفاعه عن التفرير بالاشارة الى ما يعرفه اكثر اعضاء المؤتمروغيرهم 
«من جهادي مدة ثلث قرن ونيف في سبيل جمع كلمة المسلمين على طريقة استاذي العصر وحكيميه 
السيدجمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده ويشهد لي بذلك اكثر من ثلاثين مجلدا من مجلة. 
المنار » , المثار › المصدر السابق » ص 59١‏ . 

المصدر نفسه » ص ۲۹۲ , 

كانت جمعية الشبان المسلمين قد ناسست في القاهرة على يد مجموعة من الرجال المنديئنين »وركرت 
على الامور الدينية والاجتماعية وحاولت ان تبتعد عن النشاط السياسي » وقد جاء في نظسسام 
الجمعية ان اهدافها : نشر القيم الاسلامية الدينية والخلفية , السعي لتلوير الشاب بالمعرفة 
وبطريقة تتلاءم مع روح العصر » مقاومة العادات الشاذة والفاسدة التي يمكن ان توجد فيالاحزاب 
والجماعات » اخذ كل ما هو مفيد من حضارات الشرق والغرب ونبد كل ما هو ضار . وانشاً 
الاعضاء ناديا تلقى المحاضرات فيه حول موضوعات ثقافية واجتماعية وتجري فيه مختلف انواع 


ف فلسطين سور والعراق ولكن الجمعية المصرية امركزية وصحيفتها ذات الاننشار الواسع هي 
التي ارست التعاليم الاساسية للجمعية .وفي ٠۹١.‏ عقدت الجمعية مؤتمرا في القاهرة رسسم 
خطوط نشاطها في المستقيل »> وكان اول رئيس للجمعية عبد الحميد سعيد عضو البرلان والعضو 
النشط في الحزب الوط 

Khadduri, Majid Political Trends in the Arab world, Johns Hopkins 

Press U. S. A. 1970, pp. 71 - 73 . 

ويذكر الشقري أن فكرة ا رافك ن ا في متاك و ت ا 
سعيد بجولة في معظم مدن فلسطين داعيا الى تاسيس هذه الجمعيات شارحا اهدافها ومبادئها 
وكان من الحوافز على ذلك قيام جمعيات الشبان المسيحية في فلسطين وهي تحت رعاية السلطة, 
وقد قرر مؤتمر يافا تاسيس الجمعيات ف كل انحاء البلاد « وحرصنا ان تظل الجبهة الوطنية ف 
فلسطين الاسلامية المسيحية قوية متماسكة وبات مفهوما لدى الاوساط المسيحية أن تاليف 
الجمعيات هو قوة جديدة للحركة الوطنية وليس انفصاما للجنة القومية » . ا 
الشقيري » احمد » اربعون عاما في الحياة العربية والدولية » بيروت 1959 ي)ص |١.‏ د [11. 
مجلة ‏ الشبان المسلمون - جزء ٤‏ سنة ثالثة » يثاير 1۹۴١‏ » ص 596 د ۲۲٤‏ ( كلمة جمعبية 
الشبان المسلمين الىالؤتمرالاسلامي العام في بيت المقدس » . 

يذكر رشيد رضا في المنار ج۷ » م١7١‏ » ص 208 » انه منف الفترة التي سبقت عقد المؤتمر اتغفق 


الحاج أمينمع شوك تعليعلى السعي في العالم الاسلامي لانشاء مدرسة عربية اسلامية جامعة في 


القدس الشريف لتقوية الاسلام والعرب فيها تجاه الخطر الصهيوني والمدارس اليهودية في فلسطين. 
الهلال » ج ؟ »م .> »اول ینابر ؟؟9! › ص .ه؟ . 
المصدر نفسه. 
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كان كاشف الغطاء قد تعرض في خطابه الى الوحدة الاسلامية وطريقة نموها وقرر المؤتمر طبع خطبه 
وتوزيعها بكل اللغات » وقد نشرتها اللجنة التنفيذية للمؤتمر 1۹۲۲ . غنيم ٬عادل‏ » ص 1۲۹. 
ارسلان »شكيب » تعليق على حاضر العالم الاسلامي جزء ١‏ القاهرة 1556 » ص 105-1868 ء 
اثرت مشكلة لغة التدريس في الجامعة المقبلة ففي حين طالب شوكت علي ان يكون التدريس بكل 
اللغات الاسلامية » عارضه الثعالبي وكثيرون والحوا ان تكون العربية هي لغة التعليم نظرا لانعلى 
كل مسلم ان يكون قادرا على التحدث بهذه اللغة . وارضاء لشوكت علي فقد قبل اقتراحه 
بتخصيص قسم خاص في الجامعة المقبلة لتعليم العربية للطلاب الذين ليس لديهم المامكامل باللغة 
على أن تقوم مدرسة روضة المعارف في القدس بدور هام في هذا البرنامج التعليمي» ولكن لفة 


القرآن هي اللغة الوحيدة الرسمية للجامعة . 6 Gibb,‏ 
اشار الى ذلك دروزة » عزة » في مذكراته غير المنشورة وفي كتابه حول الحركة العربية ج >١‏ 
ص هلم 6لإةم . 


اعداد الجامعة العربية ( القدس )م ن؟15-1 ديسمبر / كانون اول 1؟19 وشارك ف لجنةالاماكن 
المقدسة عدد كبر من الفلسطيئيين منهم امين عبد الهادي » حسن ابو السعود » عزاة دروزة وحمسال 
الحسيني . 

غنيم » عادل ص 1۲۷ » نقلا عن الجهاد ( القاهرة ) 1۹۳۱/۱۲/۱۳ . 

اشار رضا في رسالة بعث بها من القدس اثناء انعقاد المؤقمر الى شكيب ارسلان في جليف » الى 
ان شوكت علي قد اتهمبانه من انصار الانكليز الفلاة في المسالة الهندية وغيرها وانه يحساول في 
المؤنمر منع التشنيع عليهم وعلى الفرنسيين والطليان المستعمرين وظهر منه هذا في المؤتمر فتحامل 
عليه الوطنيون بعض التحامل وفندوا بعض إرائه واقتراحاته . 

ارسلان » شكيب » رشيد رضا واخاء اربعين عاما » ص 6164 . 

دروزة » عزة » مذكرات غير منشورة . 

غنيم » عادل » ص 1۲۷ نقلا عن المقطم ٠۹۲۱/۱۲/۱۷‏ 

غادر عزام القدس في حراسة بريطانية الى مديلة غزة 1١‏ ديسمبر / كانون اول وترك هذا الابنصاد 
اثرا سيئًا في نفوس اهل فلسطين واعضاء المؤتمر واقيمت مظاهرات في بعض مدن فلسطين تحتج 
على هذا التصرف . 

غنيم » عادل » ص 118 نقلا عن البلاغ ۱۹۲۱/۱۲/۱۸ 

دروزة » عزة » حول الحركة العربية الحديثة » المصدر السابق » ص .۸ . 

غنيم » عادل »ص ١19 ١1١18‏ نقلا عن مقررات المؤتمر الاسلامي. 

كان هناك تجاوب شعبي كبير للمشروع تجلى بسيل البرقيات والتبرعات التي بعث بها اهل فلسطين 
الى المؤتمر. الجامعة العربية .٠١و١٠‏ ديسمبر/كانون أول 15919 . وكانت القرارات!لني تباهاالؤ تمر 
حول الجامعة تنص على ان تكون دينية وعلمانية في منهجها وان تقدم التعايم الثانوي والعالي معا 
للوقوف بوجه المدارس الثانوية غير الاسلامية » كما تقرر ان بلغذ الكشروع على مرحلتين تبداً 
المرحلة الاولىبجمع الال اللازم » وبعد ذلك بتقرر بالتشاور مع مجموعة من الخبراء امور تنظيمها 
من وجهة النظر التعليمية . 

هو مشروع مصري تقرر ان بعد في مصر باشراف محمد عا يعلوبة » وتعود فكرة المشروع الى عام 
۸ »6 واعيف احياؤه فيالؤتمر الاسلامي, الجامعة العربية ۱۹۳۱/۱۲/۱۲ . 

لم تكن الفكرة جديدة الا ان القرار كان وراء الحملة التي سيتولاها المفتي ضد بيع الاراضيف 
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السئوات النالية . وقد لاقى مشروع انشاء الشركة دعما معلويا بالغا . 

الجامعة العربية » 1۹۳1/1۲/۱۷ . 

دروزة » عزة » مذكرات غير منشورة ۴ 

الصدر نفسه . 

نوبهض الحوت » بیان »> ص 148 ب ۲۲۷ » حول قرارات المؤتمر . 

المصدر نفسه . 

المصدر نفسه . 

اكصدر نفسه . 

دروزة » عزة » مذكرات غر منشورة . 

المصدر نفسه , كان من بين اعضاء اللجنة ال مفني ¢ الطباطيائي ¢ محمد علي علوبة » رشسيد رضاء 
شكري الفوتلي » سعبد ثابت » التعالبي » بشير السعداوي » محمد المكي الناصري » شوك ةعلي» 
سعيد شامل » عياض اسحاقي» محمد زيارة ومندوبان عن فلسطين هما توفيق حماد.وعوني عبد 
الهادي . المصدر السابق . 

الصدر نفسه , 

نوبهض » الحوت » بيان » ص ۸۷٤۲‏ › نقلا عن الجامعة العربية 1۷ كانون اولديسمبر 1۹۳1 . 
دروزة » عزة . مذكرات غير منشورة . . 

المصدر السابق »© ويقول دروزة انه كان من جملة نظام الجباية اشع بطاقات. ET‏ دخمسين 
ملا وقد وزعت مجلداتها في فلسطين في بدء الامر » وبلغ المجموع منها في الشهر الاول نحو الضي 
جنيه » واهتم الحاج امينبتشجيع الشروع واستعان عليه بموظفي الاوقاف والوعاظ والقضاة 
والائمة والمدرسين والخطباء. 

لم يقاوم الانتدابوحده نفوذ الحاج امين في العالم الاسلامي فالدوائر الصهيونية احنجت على ذلك 
النفوذ وقاومته بذشدة » وعبر الكاتب الصهيسسوني ( اتمار بن افي ) في مقال له نشرته جريدة 
( دوآر هايوم ) 1491/1/1١‏ عن حقده الشديد على النفوذ العالمي للحاج امين » ودعا الى انشساء 
مجمع ديئي بهودي كبر في القدس يتالف من كبار حاخامي اليهود » وهو ما يسمي بالعبرية 
( سنهدرين ) آي الكنيس الاكبر وبرهيبن أفى من وراء السنهدرينالى اقامة مؤسسة دينية يهودية 
عالمية في فلسطين تقف في وجه المجلس الاسلامي الاعلى . نوبهض الحوت »2 بيان » ص .۲٤۸‏ 
كيالي » عبد الوهاب › تاريخ فلسطين الحديث ص ۲۸ . وقد وجه رشيد رضا نقدا للمؤتمر 
للطريقة التي اختارها لانتخاب اللجنة التنفيذية اذ انتخبت ٠١‏ عضوا من اقطار بعيدة عن ال ركز 
( القدس ) , واجتمع هؤلاء الاعضاء مرة واحدة في مساء اليوم الذي انتخبوا فيه وانتخبوا بضعة 
اعضاء لادارة مكتب اللجنة من المقيمين في فلسطين وسورية ومصر » ومضى على ذلك بضعة اشهر 
ولم يجتمعوا ولم يتيسر للطباطبائي السكرتير العام ( ومقامه في اوربة) العودة الى القدس الا بعد 
تلك امدة واكنفي فيادارة اعمال المكتب يمن يوجد ف القدس من اعضاء امثار ج ل/اءم ۲ » يولبو 
۲ »)© ص ٥۵۲٥0‏ , 

كان رأي رشيد رضا أن لا يسرع المكنب الان في جمع المال لانشاء ا)درسة الجامعة بل يجب اولا 
ان يعني بوضع النظام والرسم الهندسي لبنائها » وتقدير النفقات الدقيقة لها ثم يضع النظام 
لجمع المال من جميع الاقطار الاسلامية التي يعلم أن لاهلها من الحربة مايمكنهم من البذل كصلحة 
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الاسلام العامة . وقد لاحك رشيد رضا ان لجنة الجامعة قد وافقت على البدء بثلائة فروع مسن 
كلياتها : وهي الشرعية والصناعيةوالطية واهملت الدعوة والارشاد والني هي اهمها بنظره » وجل 
مباحث الأتمر كانت تدور حولها ,المثار » العدد السابق ص ٠٥۷-٠٠١١‏ . 

نويهض الحوت › بیان ص 515 

ابو يصير » صالح مسعود» جهاد شمب فلسطين, خلال نصف قرن › بيروت 1958 ص۱٣۱‏ . 


الملصدر نفسه ٠‏ 
Lesch, P.104‏ 
دروزة » عزة » مذكرات غر منشورة » وكانت المنار قد تلقت من مكتب الؤتمر نداء الى مهندسي 


المسلمين بشان جامعة المسجد الاقصى لوضع الخرائط والتصميمات وفق القواعد التي بينهاالمكتب 
والني تتالف من ثلاث شعب في ابان انشائها شعبة العلوم الشرعية » شعبة الفئون والصناعات» 
شعبة الطب والصيدلة , 
دروزة » عرة » مذكرات غير منلشورة . 
نويهض الحوت › بيان » نقلا عن بوميات خاصة اكرم زعیتر 5 = 1591/15/15 . 

FO 371/16854 


وردت في مقال Kupferschmidt, p.141‏ 
وايضا ' Gibb, p.107‏ 
دروزة » عزاة » مذكرات غير منشورة 


کيالي » عبد الوهاب › تاريخ فلسطين الحديث » ص ۲٣۹‏ 
نوبهض الحوت › بیان » ص ۲٤۲۹‏ . 
عبر المجلس الاسلامي منذ 1۹۲۹١‏ عن فكرة استلقاذ الاراضي بتحويلها الى وقف , وکانت ترد على 


المجلس بين حين واخر اقتراحات لنحويل الاراضي العربية الى وقف . 
Erskins, Steuart, Palestine and the Arabs, London 1935 , p.141‏ 


CO 733,311 - (75528/6 ( 
Kupferschmidt, p.157 وردت في مقال‎ 
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